ينك 
نام الدافظ لض لفقم 
عسط 0 اك“ سه بن ل 
جتم اللي افر سبالمل وكيك جد 
2 ع 1 
ابرت اكور 


نذا 
5-4 


المتوط حودمم 


سحنة 1971 سروت تان 


الاسام ال اؤضل ضر قير 
حك مس داع جل سم 7 أ 
جتم الا نيتلف سبالمل وك كد 
5 ر وسة 
ابرت وز 


24 
م8 


التو دو ى-- 


ال ةلإنهرا لق نامام)ا"لق ,هم 


21-5 1 
أُسَسّها م رقايتبؤضك ستنة 1971 بَيِرّوت - بتكان 
تلمسةطع ا - أبارلء8 1971 مملزة8 تلم لقسسةطمالة برط فكع 
قط - تاأيامعترء8 1971 سمل ترد8 ألم لدسهطمالا ندم ءتاطماع 


الكتاب : مجالس ابن الجوزي 
في المتشابه من الآيات القرآنية 


11لالام!! لل لظا 5للقلظام : 1216 


الالالال 17لا 1-0 تقلا علق قالان! الاق ظ1ناا! را 


41-1411 1811 017 0101100115 111 
*”4111)5خ0]1101 "01 1.1161 1111“ “01 


م013 © عط أه دععمعه5 :013551116311013 
المؤلف ادن الجوزي زت597ه) 


(.597 .0) أجنلاول-ام حرطا : 1© ]نام 


المحقق :الشيخ باسم مكداش 
طى3ل ااا مصعدهد8 طازعط5-لم : ]للع 


الناشر : ذاو االككي العلمية سككروتك 
أناءأع8 - طولإتصم ادام ممأهكا- ام و0 : تعطد أاطنط 


عدد الصفحات 208 23065 
قياس الصفحات مه 17224 5126 
سنة الطباعة .14341- .8.0 2013 ”37> 
بلد الطباعة : لبنان حمهصومع ا :صا معتصاءط 
الطبعة :الأولى *1: مه نالع 


031 21-1601010 
م1١‎ 1!1111[/31 


منوللزت8 ألث 0ددمخطهالا برط بأوع 
ممصوطع ا - أبماء8 1971 


31-0653 ,3005م 
80 طةلزأماذ-الم 6مغه»-الم 02 
72 804 5 961+ : اع[ 
3 965+ ا 
لطع -أناراع8 11-9424 :«ام0.8.م 
0 1107 أبارأء8 6ماه؟-اة 8/30 


عرمون. القبة؛ مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف: ؟١/١١ا/ 6١48٠١‏ هاتاحد 
فاكس: *لمغ ١6م‏ ه لكحد 
م ودرا بيروت-لبنان 
رياض الصلح-بيروت  ١٠١9050‏ 


978-2-7451-8089-6 
2-7451-8089-4 


1581-5: 


حروء.ط لإ تصم اذ - اه 6 منه ل نعط 


حا هلاحم أذ -اه ©6)دعاهد 


دهع .داه لإأمم أذ -اه 6 ممأ 


مدع .طاء نا أدص[ أ - اه بمبص/ / :مقط 


فق عيطت 


.ا 1434- نا.8 2013 


الحمث لله المُترّه بذاته عن إشارة الأوهام؛ المقدّس بصفاته عن إدراك العقول والأفهام؛ 
المتصف بالألوهيّة قبل كل موجود. الباقي بالنعوت السرمدية بعد كل محدود, اللطيف 
الذي لا 5ُدركه الآبضان وهو يدرك الأبضار» المكتن الذي أزاحت سطرات كبرياته 
الأفكار» القديم الذي تعالى عن مُمَائَلَة الحدثان» العظيم الذى تَتَرَّهَ عن مُمَاسّة المكان» 
المتعالي عن مُضاهاة الأجسام ومشابهة الأنام» القادر الذي لا يُشار إليه بالتكييف» القاهر 
الذي لا يُسأل عما يفعل» العليم الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان» الحكيم الذي نرّل 
القرآن شفاء للأرواح والأبدان.. 


والصَّلاة والسّلام على سيّدنا محمد المبعوث إن خليقته» الذاعي إلى الحقٌ 
وطريقته مث وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين أجمعين. 


وعد 


لمّا كان التّور لا يجتمع مع الظلام» والحقٌّ مع الباطلء وَالتَدريُ مع التّجسيمء كان لزامًا 
على المكلف الطالب للحقيقة أن يسعى حيث التّور والحق وَالتَدْزِيهِ وهذا السّعي من أوّل 


ب 


4 مقدمة المحقق 
شروطه تهيئة المشكاة لينبئق منها النور المتومّجء الذي يعكس صفاء ذلك المعين - وهو 
القلب - وإذا ما تكدّر ذلك المعين بِدَّرَّنْ التَّشْبيه والنُّجسيمء فأنى يتوهج منه النور؟؟ 
وها نحن نُساهم في تسهيل هذا السعي وتذليله بوضع مقدمة نفيسة لكتاب «مجالس 
ابن الجوؤى فى المتشابه من الآباث القرآنيّة»» تذكر فيها مبحكين مُهمَين يتعلقان فى 
الآول: فى ببان عقيدة أهل الحق من المَترّهِينٌ لله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء 
وعقيدة المجسّمة والمشبّهة لله تعالى عن قولهم. 
والثاني: في بيان تعريف المحكم والمتشابه في القرآن الكريمء وإثبات التأويل عن 


ءِ : ره در 00 ع ل ل ل وف وي وق مز ف يم اعى 
أرجو من الله تعالى أن يَنْمْعَ به الأخوة المَؤْمنِينَ» وَأن يَجْعَلهُ حَيْرًا لما في الدَنيًا وَدْخْرًا 


الي ا ل “لز 
وَاللّهِ وَلِيّ التوفيق 


الشيخ باسم مكداش 


ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن 
عبد الله ابن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر ابن 
القاسع ين سحمد اين خب الله ابن الفقية عبد الرحمن؛ اين الفقيه القاسم بى محمد ابن 
أبي بكر الصديقء عبد الله بن أبي قحافة» القَرَد شن الجميء البكريٌ» البَعْدَاديٌ» المفسر» 
الحافظه الفقيه» الواعظ» الأديب المؤرخ» المعروف بابن الجوزي”"2 


3 


شيو خه: 


كيرت شيُوحٌ ابن الجوزي بسبب ملو هته في طلب العلمء إذ نه لم يكن يقنع بعلم 
ل له ارتم تع واحدفو العلوو نبل كنت سي الفذه 
والوعظ والحديتٌ» ون ع اماقم قرأتُ الله ولم أترك أحدًا ممن يروي ويعظ» ولا 
غريبًا 0 سرون ل 
ري سي امد 
2200 انظر ترجمته: الذهبي, تاريخ الإسلام .)1١١٠١ /١5(‏ 
(0) ابن الجوزيء صيد الخاطر (ص/ .)6١05- 5٠7‏ 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (77/71). وقد طُِعَ في دار الغرب - بيروت. 


06 


1 مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
عبد الواحد الذَيْنَوَريء 5- وأبو السّعادات أحمد بن أحمد المتوكلي» 0- وأبو سعد 
اسعافيل روصال العوان: 5- وأبو الحسن علي ابن الَّاغوني الفقيه /ا- وهبة الله بن 
الكو السرووي» احبر نوكا ليان ال امو سروه بح ابن الطاية اكير ابي كز سديلة 
ابن الحسين الْمَزْرَفِيء -٠١‏ وأبو غالب محمد الحسن المَاوَرُديء -١‏ وأبو القاسم 
عبد الله بن محمد الرّاوي الأصبهاني» -١7‏ والخطيب والقاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الباقي الأنصاري» 1- وأبو القاسم إسماعيل ابن السَّمَرْقَنْديء 5- وعلي بن أحمد 
بن الموحد. -١60‏ وأبو منصور بن خيرون» -١5‏ وأبو سعد أحمد بن محمد الزوزني» 
-١١/‏ وأبو سعد أحمد بن محمد البغدادي الحافظ» 18- وعبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطي» -١9‏ وأبو السعود أحمد بن علي بن المجَليء -٠١‏ وأبو منصور عبد 
النسحويى تويب لزان (كصواين لوقف اتوي #الات وازن ابسن 00 
تلاميذه: 

له تلاميذ كثيرون منهم: -١‏ ولده محيي الدين يوسف. 7- ويوسف بن قزغلي 
الحنفي سبطه؛ 7- والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» 
4- ومحمد بن سعيد بن يحبى؛ أبو عبد الله بن الذَّبَئئيء 0- وضياء الدين المقدسيء 


د وموفق الذيرة ابن قدامة المقدسي» /ا- وابن النجار. ولق سواه" 
ثناء العلماء عليه: 
أثنى عليه وشهد بفضله طائفة من العلماء» وهذه بعض من أقوالهم: 


-١‏ قال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي (ت/ ١17ه):‏ ابن الجوزي إمامٌ أهل 
عصره في الوعظء وَصَنَّفَ في فنون العلم تصانيفٌ حسنة» وكان صاحبّ فنون» وكان 


000 انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام .)١١١١ /١5(‏ 
(9- المصد الاق 1 2114 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلى ١‏ 
07 كع 9 
يَصَئْف فى الفقه» وَيَدَرّسَء وكان حافظا للحديث)2©. 


7 - وقال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (ت/ 779ه): «كان ابن الجوزي 
لطيف الصورة» حلو الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ 
المفاكهة» يحضر مجاسه مئة ألف أو يزيدون, لا يضيع من زمانه شيئّاء يكتب في اليوم 
أربعة كراريس» ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلدًا إلى ستين» وله في كل 
علم مشاركة: لكنّه كان في التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظه وفي التاريخ 
من المتوسّعين» ولديه فقه كافء وأما السّجع الوعظي فله فيه ملكة قوية» إن ارتجل أجادٌء 
وإن روى أبدع)2". 

1- وقال شمس الدين سبط ابن الجوزي أبو المظفر (ت/ 5 15ه): كان زاهدًا في 
اذنياء مقا منهاء وما مَارَحَ أحدًا قء ولا لعب مع صَبِيّ ولا أكل من جهة لا يقن 
خلياء وماؤال عق لك الأبلرب إلى أن ترفاء اله عالق 001 

4- وقال الإمام أبو عبد الله ابن اديت (ت/ /777ه) في «تاريخه): «شيخنا جمال 
الدين صاحب التصانيف في فنون العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير 
ذلكء وإليه انتهث معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه» وكان من 
أحسن الناس كلامّاء وأتمهم نظامّاء وأعذبهم لساناء وأجودهم بيانَا»©». 

5- وقال أبو العباس شمس الدين ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت/ ١78ه):‏ (إِنْه 
كان علامة عصره؛ وإمام وقته في الحديث وفي صناعة الوعظ؛ صَنَّْفَ في فنون كثيرة». 
فذكر مؤلفاته» ثم قال: «وبالجملة. فكتبه تكاد لا تعن وكتب بخطه شيا كثيراءوالنّاس 


يُغالون في ذلك حتى يقولوا: إله بيعت الكراريس التق كتبها وسيك: هذَه مره 


.)07/١ /51( نقله عنه: الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)585 (؟) نقله عنه: ابن رجب. ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ 
.)5875- 58١ المصدر السابق» (؟5/‎ )9( 

(5) نقله عنه: الذهبي» سير أعلام النبلاء (1؟/ 071/7. 


/ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس)"". 

7- وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله الذهبي (ت/8: ل/اه) عنه: «كان رأسًا في 
التذكير بلا مُدافعة» يقول النْظم الرائق» والتّثر الفائق بديهاء وَيَسْهِبٌ» وَيُعْجِبٌء وَيَطربٌ» 
وَيُطنبُ» لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشّكل 
الحسن» والصّوت الطيّبء والوقع في التفوسء وحسن السّيرة» وكان بحرًا في التفسير» 
علامة في السّير والتّاريخ» موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهّاء عليمًا بالإجماع 
والاختلاف» جيّد المشاركة فى الطب» ذا تفنن» وفهم» وذكاء» وحفظ. واستحضار» 
وإكباب على الجمع والتصنيف مَعَ التَصَوّن وَاللجتر + وين الشازة ورشافة العبارة 
ولطف الشّمائل» والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام» ما عرفت 


ل ا 2 ك0 كين 
احدا صَنئف ما صَنف70", 


ا- وقال الحافظ المفسّر ابن كثير (ت/ 4/الاه) عنه: «أَحَدٌ أفراد العلماء» بَرَرَّ في 
كثير من العلوم» وانفرد بها عن غيره» وجمع المصئفات الكبار والصّغار نحوًا من ثلاثمائة 
ماده وكتب بيده نحوًا من ألفي مجلدة. وَتَمَرّد بِقَنَّ الوعظ الذي لم يُسْبَْ إلى مثله» 
ولم يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله. وفي ماحم وبلاغته» وعذوبة كلامه» وحلاوة 
ترصيعه» ونفوذ وعظه. وغوصه على المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد 
من الأمور الحسيّة» بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك» بحيث يجمع المعاني الكثيرة 
في الكلمة اليسيرة. هذا؛ وله في العلوم كلها اليد الطولى» والمشاركات في سائر أنواع 
العلوم: من التفسيرء والحديثء والتاريخ» والحسابء والنّظر في النّجوم» والطبٌّ 
والفقه» وغير ذلك من اللغة والنحو)” ". 


8- وقال الحافظ زين الدين ابن رجب (ت/ 91 5ه) عنه: (الحافظ» المفسرء الفقيه» 


.)١51١- ١5٠ /”( ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )1١( 
.07517//171( (؟) الذهبيء سير أعلام النبلاء‎ 
.)78/1١7( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )9( 
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الواعظء الأديب» شيخ وقته» وإمام عصر 


عفيدته: 


4 


يُعَذّ الإمامُ ابن الجوزي من علماء المذهب الحتبلي الّذِين لم تتلوث عقيدتهم درن 
التشبيه والتجسيم فد ألّف كتاب «دفع شبه التّشبيه بأكف التنزيه» ردّ فيه على المجسّمة 
الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو منهم براءء وبَيّنَ فيه أن عقيدة السّلف 
وعقيدة الإمام أحمد تَنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من الجهة والمكان والحدّ 
والاستقرار وغيرها مو عنات الحوادث والأجسام”".. 


ل : «الواجبٌُ عليناء أَنْ نعتقد أَنَّ ذاتَ الله تعالى لا تيحض ده 
يحويها مكان» ولا توصف التَعَيّر ولا بالانتقال)77. 


وكا أبكنا: دحل امسحييس دياه 
ل ا ل 0 


يحويه شىء ولا تحدث له صفة)0, 


وقال في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» وهو يردٌ على بعض المجسمة: «انظر 


.)551 ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 


(؟) جاء في كتاب «اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» لأبي الفضل التميمي البغدادي 
الحنبلي: اوأنكر أن الإمام أحمد - على من يقول بالجسمء وقال: 3 المشكاة مأخوذةً 
بالشريعة ولق وأهل اللَعَّةِ وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب 
وصورة وتأليف. والله © خارج عن ذلك كله فلم يَجِرْ أن يُسَمَّى جِسْمًا لِخْرُوجه عَنْ مَعْنَى 
الجسْويّة وَلَمْ يَحئ فِي الشَّرِيعَة دَلِكَ قبَطَل). ا 
الله أحمد بن حنبل (مطبوع بذيل «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الحنبلي) (5/ /79). 

(0) ابن الجوزيء دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/ .)17١‏ 

(5) ابن الجوزيء دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/ 175). 


٠‏ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


إلى حماقة هذا الجاهل, أنكر أن يكون الخالق موجودًا لا فى زمان ولا فى مكان وَنْسىّ 
أله اوج ماكو نما ذكرث هذاه أكهاره لتفكدال بواعاى كقروه عله م03 


وقال في كتابه «صيد الخاطر»: ١عَجِبْتٌ‏ من أقوام يدّعون العلم» ويميلون إلى التَشبيه 
بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو أَنْهم أمرّوهاً كما جاءت سَلمُواء لأنْ مَنْ أَمَرّ ما 
جاء وَمَرَّ منْ غير اعتراض ولا تعرّضء فما قال شيئّاء لا له ولا عليه. 

ولكن أقوامًا قصرت علومهم, فرأت أَنَّ حَمْلَ الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» 
ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحجاج”" لكاتبه وقد مدحته 
الخنساءء فقالت: 


2 
ع -ه بها عبر 
06" 


إِذَا مَبَط الحَبََاحُ أرضًاٍ مَرِيضَة تَمَبَعَ أقصَى دَائهَا سَّفَامًا 
ا مِنّ ادا العُضَال الذي بهَظ غلامٌ إِذَا هَنَّ القَنَاةَ شَمَامَا 


فلما أتمّت القصيدة» قال لكاتبه: اقطع لسانها! فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى» 
فقالت له: ويلك! إنما قال: أجزل لها العطاءء ثم ذهبت إلى الحسجاج فقالت: كاد والله 


فكذلك الظاهريّة”” الذين لم يُسَلَمُوا بالتنسليم فإنّه من قرأ الآيات والأحاديث ولم 


.)77/١17( ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(0) هو الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (ت/ 95ه). قال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» (5/ 5 7): «وَكَانَ ظَلَوْماء جَبَارَاءنَاصِبياء تناه سَفَاكَا لِلدَمَاء وَكَانَ ذا شَجَاعَةَ 
وَإقدَام وَمَكْرِء وَدَهَاك وَقَصَاحَق وَبََاغَةٍ.. ( وو المقص ردم قزل التق صلق اللا غلية آله 
وسلّم (إنَّ في تُقِيف كَذَابًا وَمُبيرًاا . كما رواه مسلم في صحيحه )١917/١/5(‏ (رقم/ 104 750) 
عن أسماء بنت أبي بكر#». ومعنى «المبير»: أي المسرف في إهلاك الناس وقتلهم؛ قال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ 17): «وأما «المبير» فهو الحجاج بن يوسف هذاء وقد كان 
ناصبيًا يُبغض عليًا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية» وكان جَبّارًا عنيدّاء مِقَدَامَا على سفك 
الدّماء بأدنى شَيْهَة. 

أي الّذين تمسّكوا بظاهر ما تشابه من الكتاب وَالسُّنَةِ لإثبات التجسيم والتّشبيه» وليس أئمة الظاهرية 
كابن حزم فإِنّهِ من المنزّهين لله تعالى عن المكان والجهة وسيأتي كلامه (ص/ 5 "7) في ذلك. 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 1١١‏ 
صو 
يُرْدْ لم ألمْهء وهذه طريقة السّلف2©2, 


أمَامّنَ قال» الحديث يفضي كذا وبحمل على كذاء مقل أن يقول17: استوى على 
العرش بذاته» وينزل إلى الما الذنيا بذاته» فهذه زيادة فهمها قائلها من الحسٌ لا من 
التقل. 

ولقد عَجِبْتَ لرجل أندلسي. يُقال له : ابن عبد البر» صَنَّفَ كتاب «التمهيداء فذكر فيه 
حديث التّزول إلى السّماء الذنياء فقال: «هذا ون على أن الله تعالى على العرش» لأنه 
0 عراهة ايلرك با لاك الس الله اله د هذا 
ا 0 لم عايوا المتكلمين. 

واعلم أيينا الطالب للرّشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والتّقل أصلان راسخان» 
علبيما آم الأحافيث كلها" 

ا فقوله كوا يسنك مثلهه تو كرك 47 السررق )اومن قبج قلا لم يعمل 


وأمّا العقل: فإنّه قد عُلِمَ مُباينة الضّانع للمصنوعات» واستدل على حدوثها بتغيرها 
ودخول الانفعال عليهاء فثبتٌ له قدم الصانع)””. 


)012 الضّواب: (بعض السّلف) لأنْ البعض الآخر قد ثبت عنهم أنهم أوّلوا المتشابه» وسيأتي كلامهم 
فى المبحث الثانى من هذه المقدمة (ص/ .)١55- ١١‏ 

(0) أي المجسم لله تعالى عن قوله. 

(9) انظر: ابن عبد البرء التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد (1/ .)١74‏ 

(4») والغريب العجيب من ابن عبد البر كيف يقول هذا الكلام» وقد نقل هو عن الإمام مالك بن أنس 
أنه أوّل «حديث النزول» بنزول المَلَّكِ بأمر الله تعالى» حيث قال في «التمهيد لما في موطأ الإمام 
مالك من المعاني والأسانيد» (!/ :)١47‏ «وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات 
المسلمين بالقيروان» قال الحدتا سام و سواه بصن 07 احدكا رت يهن والاخرين انل 
أنه سْيْلَ عن الحديث: إن الله يَنْلُ ني اللَيْلٍ إِلَى سَمَاءِ الدَيْيَاكء فقال مالك: ير د 

)2 ابن الجوزيء. صيد الخاطر (ص/ 98 -44). 


١‏ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


وقال في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك): «أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» حدثنا 
أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراءء» قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين 
أبو جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة «الاعتقاد القادري» الذي 
ذكره القادرء فَقَرَئَ في الدّيوان وحضر الزّهّاد والعلماء» وممن حضر الشّيحَ أبو الحسن 
علي بن عمر القزويني فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء؛ وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: 
أن هك اعتقاةالمسلميع وذى تغالقه ققد فسن و كذ وهر يهب علي الإثبناك أنه بعلم ؛ أن 
الله وك وحده لا شريك له؛ لم يلد ولم يُولده ولم يكن له كُفُوًا أحدء لم يتخْذ صاحبة ولا 
ولدَاء ولم يكن له شريك في الملك, وهو أوّل لم يزل» وآخر لا يزال» قادر على كل شيء 
غير عاجز عن شيء. إذا أراد شيا قال له: كن فيكون”" عَنىٌ غير محتاج إلى شيء. لا اله إلا 
هو للحي القيوم: لأتأ حل سة ولاتوم: بطع ولاتطعة: لا يسعوسقن من وحدهه ؤلآ ينين 
بشيء وهوالختىغن كل شي لا تخلقة الذهور والآزمان» وكيف تعره الدهوز والأزماث 
وهو خالق الدّهُور والأزمان» واللّيل والنّها والضّوء والظّلمة» والسّموات والأرض وما 
فيها من أنواع الخلق» والبرٌ والبحر وما فيهماء وكل شيء حي أو موات أو جماد؟! 

كان ركد اوه لاش مع ولةمكان دوي تخاق كل شي يقدرةوورها العرشس 
لا لحاجته إليه» فاستوى عليه كيف شاء وأراد» لا استقرارٌ راحة كما يستريح الخلق...)”". 


مصنفاته: 


له نحو ثلاث مئة مصنف. منها على سبيل المثال: «تلقيح فهوم أهل الآثار في 
مختصرالسير والأخبار». و«الأذكياء وأخبارهم). و١مناقب‏ عمر بن عبدالعزيزا» واروح 
الأرواح»» واشذور العقود في تاريخ العهود», و«المدهش» في المواعظ وغرائب الأخبار» 
و«المقيم المقعد) في دقائق العربيّة» و«صولة العقل على الهوى» في الأخلاق, و«الناسخ 
والمنسوخ» في الحديث. و«تلبيس إبليس». و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن». 


010 قال الإمام النسفي الماتريدي الحنفي في كتابه «تبصرة الأدلّة في أصول الذَّينَ) ١5 /١(‏ 5): ١غير‏ 
أن أصحابنا يقولون: إن قوله: #كُن» عبارة عن سرعة الإيجاد من غير تعذّر). 
0( ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك /١6(‏ 7174 -580). 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي لها 


و«لقط المنافع» في الطب والفراسة عند العرب, و«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم). 
واختصره فسمّاه: «مختصر المنتظم), و«الذهب المسبوك فى سير الملوك». و«عجائب 
البدائع»؛ وكتاب: «الحمقى والمغفلين». و«الوفا في فضائل المصطفى». و«مناقب عمر 
ابن الخطاب»؛ و«مناقب أحمد بن حنبل)»؛ و«صيد الخاطر». و«الياقوتة» فى الوعظ. 
و«المختار من أخبار المختار). وامثير عزم السّاكن إلى أشرف الأماكن» في تاريخ مكة 
والمدينة» و«المجتبى من المجتنى ») في أنواع العلوم. وكتات: «الضعفاء والمتروكين» ف 
رجال الحديث» و«المنظوم والمنثور فى مجالس الصدور). و«المنهل العذب» فى 
الوعظ. و«غريب الحديث)». و«تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهى)» ويقال له: «التبصرة»» 
وري الظماء فيمن قال شعْرًا من الإماء» و«بحر الدّموع» في الوعظ والإرشاد» و«نزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» في التفسيرء و«الحدائق لأهل الحقائق» في 
المواعظ. و«أسماء الضعفاء والواضعين» فى رجال الحديث» و«الموضوعات فى 
الأحاديث المرفوعات». و«زاد المسير في علم التفسير». و«آفة أهل الحديث والرّدٌ على 
عبد المغيث) و«نتيحة الإحياء») اختصرَ به كتاب «(إحياء علوم الدين» للإمام الغزالى» 
و«كشف المشكل من حديث الصّحيحين)؛ وكتاب «الرّد على المتعصّب العنيد المانع 
منْ ذم يزيد رَدَّ فيه على عبد المغيث الحنبلي المدافع عن يزيد بن معاوية» و«المجالس 
في المتشابه من الآيات القرآنية» وهو كتابنا هذاء و«دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه» في 
الرّد على المجسمة. و «التحقيق» فى أحاديث الخلاف2". 


محاستنه: 


قال ابن خلكان: «قَمَنْ أحسن ما يُحكى عنه أنه وقع التّراع ببغداد بين أهل السّنّة 
والتيعاني المطاصاتيع أي كرد 8ه نري الكزييدا ييه لقي ابو انفرع 
فأقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الكرسيٌ في مجلس وعظه؛ فقال: «أفضلهما من 
كانت ابنته تحته». ونزلٌ في الحال حتّى لا يُراجع في ذلك. فقالت السّنّة: هو أبو بكر 


.)7117-117/9( والزركليء الأعلام‎ .)2١١١ 5-1١١7 /11( انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام‎ )١( 


١‏ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


أن ابه عائشةه تحت رسول الله صلى الله عليه [وآله]” وسلّم, وقالت السيعَة: هُو 
عَلِيٌّ لأنّ فاطمةً ابنة رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم. وهذا مِنْ لطائف الأجوبة: 
ولو حصل بعد الفكر التّام وإمعان النَظر كان في غاية الحسن فضلا عن البديهة. وله 
محاسن كثيرة يطول شرحها»”". 


ها 2 


الابتلاء سُنَةَ الله في خلقه وخاصةً العلماء والصالحين» » وذلك لِيعْلِيَ درجتهم في 
الجئة» وَيُمَحْصٌ أفئدتهم» ومنهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى» فقد قال الحافظ 
الذهبي عنه: انالته محنةٌ في أواخر عمره وذلك أنهم وَشَوًا إلى الخليفة النّاصر به بأمر 
الكلك فى سقفي وذاق فى القيق افيها فو جالة فى داره فى الشرداب يكنب جاده 
من أسمعه غليظ الكلام وشتمهء وختم على كتبه وداره» وشتّت عياله . فلمًا كان في أَوٌّل 
اللبل خماوة ه في سفينة» وأحدروه إلى واسطء فأقام خمسة أَيّام ما أكل طعامّء وهو يومئذ 
ابن ثمانين سنة» ف فلمًا وصل إلى واسط أَنْزِلَ في دَار وَحْبِس بهَاء وَجَعلَ عليها بوّاب» وكان 
يخدم نفسه ويغسل ثوبه ويطبخ» ويستقي الماء من العرم فقن 36لا حم سسقين» ولع 
يدخل فيها حَمَامًا. 

وكان من جملة أسباب القضيّة أن الوزيرٌ ابن يونس قُبضٌ عليه» فتتبع ابن القضّاب 
أصحابٌ ابن يونس. وكان الرّكن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيّلي 


000 ما بين معقوفين وهو: [وآله] زيادة مني لا يذكرها أكثر العلماء» وهو من الخَّطأ الجَسِيمِ الذي يقع 
فيه حَامةُالعلماء والمَشَايخَ في كتبهم وخطبهم ودروسهم؛ إذ يختصرون على الصلاة ة على ابي 
صلى الله عليه وآله وسلم دوف ([[ه) فَيقُولُونَ مثلا: (صلى اللدعاية وسلم)» ويحضهم يتتصن 
هذه الصيغة» فيقول: (صَلَّى سَلَّم) أو (صَعَى سَلَّم)!!! وهو مُخَالِتٌ لِمَا جَاءَ عن النَِّيّ صلى الله 

عليه وآله وسلم» لأنْ من تَتَبَّعَ ألفاظ الصّلاة على رسو اقاصاك الاغنيه والدرودلي رهد 
كلّها مشفوعة بالصلاة على (أهل البيت) مم النَيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. انظر كتابنا: 
١مناقبٌ‏ آل بِيتٍ الب عندٌ أهل السُنَةِ والجماعة» (ص/ 5) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام 5١١5م.‏ 


(؟) ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (7/ .)١ 57 - ١51١‏ 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
| وهمدو بسوء || قيا ّ وَأضَك عند ابن القَصَّابء فقال له: أين أنتٌ عن ابن الجوزي. 


فهو من أكبر أصحاب ابن يونس» وأعطاه مدرسة جدّي وأحرقت كتبى بمشورته» وهو 
ناصيٌ ”2 من أولاد أبي بكر ؟! 


8-5 


وكاو ان القطاى شيا حركاء كس إلى اليف وسافدة حنافة» واوا فلى 


الخليفة» فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاءً إلى باب الأزج إلى دار ابن 
الجوزي» ودخل وأسمعه غليظ المقال كما ذكرنا. 


وأنزل في سفينة» ونزل معه الرّكنْ لا غير» وعلى ابن الجوزي غلالة بلا سراويل» 
وعلى رأسه تخفيفة» فأحدر إلى واسطء وكان ناظرها العميد أحد الشيعة. 


فقال له الركن: حرسك الله مكني من عدوّي لأرميه في المطمورة. 
فعرْ على العميد وزجره وقال: يا زنديق أرميه بقولك هات خط الخليفة» والله لو كان 


فعاد الركن إلى بغداد» وكان بين ابن يونس الوزير وبين أولاد الشيخ عبد القادر عداوة 
و ا “اق 
قديمة؛ فلما ولى الوؤارة ثم أستاذية الدار» بَذد شمْلهم» وَيَعَتٌ ببعضهم إلى مطامير واسط 
يمة» ري الوزايكم ية الدار» بَدد شملهم, وَبَعَثْ ببعضهم إلى مطامير و 
فماتوا بهاء وأهين الركن بإحراق كتبه النجومية. 


)١(‏ ليس صحيحًا البتّة نسبة النصب للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى؛ بل على العكس من ذلك» 
فقد كان سيفا عقيلا على مجسحة الحدايلة التواصيه وَشَتْمَ عليهم نصبهم وحبهم ل (يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان)» حيث ألف كتابًا في ذم يزيد سَمَاهُ: «الرد على المتعصب العنيد المانع 
من ذم يزيد» [طَْبِعَ في دار الكتب العلمية] رَدَّ فيه على عبد المغيث الحنبلي المدافع عن (يزيد)؛ 
وقد وصفهم بأنهم كَسَوًا المذهب الحنبلي برجس النصب والتّجسيم» حيث قال في كتاب «دفع 
شبه التشبيه بأكف التّنزيه؛ (ص/7١٠)‏ وهو يرد عليهم: «فلا تُدخلوا في مذهب هذا الرجل 
[أي الإمام أحمد] الصّالح السَّلفِي ما ليس منه؛ ولقد كسيتم هذا المذهب شيئًا قبِيحًا حتى صار 
لا يْقَالُ حنبليٌ إلا مُجَسّمٌ ثم رَيننَمْ مذهبكم أيضًا بالعصبيّة ليزيد بن معاوية» ولقد عَلِمْتمُ أن 
صاحب المذهب أجاز لعنته). 


5 مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
وكان السّبب في خلاص ابن الجوزي أنْ ابنه محبي الدين يوسف ترعرع وقرأ الوعظء 
7 7 5 ا و 3 5 و 
وطلع صبيًا ذكيّاء فوعظ. وَتَكلمَتْ أمَ الخليفة في خلاص ابن الجوزي فأطلقء وعاد إلى 
بغداد. 
وكان يقول: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة» ما قرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف وشوقي إليه. 
وكان يكتب إلى بغداد أشعارًا كثيرة)0". 
وفاته: 
0-0 2 00 
تون لبلة الحمعةبين المقرات والحفاء 17 ميان لاو ة سا فى فار بلط 
وقد أوصى أن يكتب على قبره: 
تا كتين القنو عتنية شييةالدسين ةيةه 
جسائك الكِدحث تؤخيوا القد.. سضدخ عن كسس فاته 
/ بع رر 5 5 ًُ ا 
لان ادلم 0 ا 2 ا سم : شك 


إفرف 


رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 


)210 الذهبي» تاريخ الإسلام .)١1١١87/١15(‏ 
(9) انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام .)١١١8/1١5(‏ 


هدف الكتاب 


وريوو 


بين الإمامٌ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب - كما في سائر كتبه العقديّة - 

عقيدةأهل لش والجماعة في حول تعالى»واني تنص على نَل تعالى: ابد قدي لا 
وَل له ولي ّابداية له مستَمرٌ وود لا آخر له بدي لانهاية له وأنه ليس بجشم مُصّوّرء 
ولاجَوْهَر مَحدُود مدر وَأ َايْمَائلُ الأجساء لا في التقدير ولافي قَبُول الانقسام؛ بل لا 
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ا دي 


يُعَائل مَْجُودًاوَلابُمَائلهُ موجوة ليس مله شَيْء وَلَا هو مل شَيْء وَأهُلايحده المقدَارٌ 
ولاتحوِيه الأقطار ولا تْحيط به الجهَاتُء وَلَاتَكتَفُُ لأرَضُونَوَلَاالسَمَوَاتُ 0 
في شَيْءِوَلَايَحُلٌ فيه شَيْمُ تعَلَى عَنْ يسوي مَكانٌ كما ََدّسَ عَنْ أن َدَهزَمَف بل 
كان قبل أن عَلّقَ الَمَاك وَالمكاة وَعْرٌ الآدعَلى مَاعليه 0061 

وما ورد في القرآن الكريم من آيات متشابهة يتوهّم منها الجاهل في اللغة العربية 
التجسيم والقشبيه في حقّ اله تعالى» فإنّهاََرُوفقَ ممهُوِ الأمّة الإسلامية عَلَى وين 
اللعَة وَمَجَاز الاسْتَعَارَة وَغَيْر َلك مِنْ أقانين الكلام؛ وهذا مسلك التأويل الذي 0 
الإمامُ ابن الجوزي في كتابه هذا. 


5 
5 رسع > 


وَقَال بعض السّلف: نَؤْمِنُ بها وَنقرّ كُمَا نَصَّتْ وَلا نعيّنُ تَفُسيرَهَاء وهذا هو مسلك 
التفويض الذي نسبه علماء أهل السّنُّ لبعض علماء السّلف. 


.)٠١8/1١( انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين‎ ١ 


1١/ 


14 مقدمة المحقق/ هدف الكتاب 


الس را ل اشر 
الث سسا وستضن فيشها إلى اله قعالر »وورةا سر عسلك المحتتية الذين تقغوة لذ 
الى لجستو لوا مون الججية والالكان لمجو رونا ذا درن حيقنت تعونت التي 
يتعالى الله عنها ويتقدس. 


و 


والإمام ابن الجوزي يله في هذا الكتاب. نقل الرأيين الأوّلين - أي مسلك التّأويل 
والتّفويض - ونسبهما إلى أهل السّنّةَ والجماعة؛ وَرَدٌ مذهب حشويّة أهل الحديث؛ 
كد أن سكن المسعكنية» 6 امرراين حر عار ع فى ار عاو واايياه 
التّفويض. وَزَعَمَ أنه تاب من مَنْمّج مج التريه إلى م نوج التجسيم ©!! 

وهنا سه يفال و1 بون كلاه لاما ابن التجروك فى حلا لكان تيده وذلاك 
بدليلين: 00 

الأوّل: أنه رَدَ في كتابه هذا على المجسمة عقيدّتهم في إثبات الجسم لله تعالى» حيثٌ 
كان لحن 1كدنوليت التعلوف فى اليف إلمااالعلاف فى السارسة. ولب اللعلدف 
فى اوعد وما الخلاقق الصو العسمةة ولس التذشيفي العرز وو نما الغاذتك 
فى الحدقة. فالمعتزلة يذهبون إلى التُعطيل والتّمويه» والمشبّهة إلى التُمثيل» وأهل السّنة 
إلى ريديو كوي #الدعه [ جح وادوالمفية التحدوايبوافل النكهوخدواه, 

وقال أيضًا (ص// :)55١‏ «والمشبهة قالوا: أرادٌ باليد الجارحة؛ وبالوجه وجه 
الصورة وكدلك كل ماجاودن هذا الفنرو ناز انه نازلا ارظلي| بهن. 

وقال أيضًا وهو يردٌ عليهم إثباتهم الجوارح لله تعالى (ص/ :)55١‏ «وأمّا قول مَنْ 


- 
مومعو 


ع عير 2 55 
أراد به الجارحة”" فباطل أيضاء لأنه لو كان يده يد جارحة ووجهه وجه جارحة. لشبّهته 


)603 انظر هذا الكتاب (ص/١1١22.‏ وما تعقبناه على كلام المؤلف من كلام المؤلف نفسه في كتبه 
الأخرى. فإنّه فى غاية الأهمية فى رد هذه الشبهة الواهية. 
(؟) وهم المجسمة الّذين يأخذون بظواهر الننصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى. 


مقدمة المحقق/ هدف الكتاب 14 


بنفسكء والخالق 6 لا يبه بالمتخلوق) ولا يجوز عقلا ونقلا: كا الغقا : فلاستحالة 
ذلك عليه. وأمّا النّقل فقول << أن 5 5-00 [الشورى/ »]١١‏ ورا ردم 
يك افوا د 4 [الإخلاص/ 4]؛ فنفى الممائلة والتكافق بينه وبين خلقه. َم لو 
حَمَلَ المُشَبهُ ظواهرٌ الآيات في الصّفات على ما يْقلٌ من صفاته لَمَبطَ اعتقاة فَإنَ 
البين الى مرق يدام َوَقَ يديم * [الفتح/ ]٠١‏ فأثبتَ يدا واحدّاء وقال في 


عبر عي عن تر يكح وس )جد سرس 


موضع ا لنانتقك أن شك إماحقطريكك © [صو /100» وقال :في موضم اخر: '#ممَاعَيِاتٌ 
يريس أنْصكمًا 4 [يس/ 217١‏ فجمع؛ إن حَمْلَ الآية على ظاهرها على ما يَتَوَهّمَهُ من 
الجارحة, فلا يخلو أن ث فبك لهيدًا واحدة أو انين أرقلاثة وماؤاد على ذلاك» وكل ذلك 


نقص يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق...» 

وقال أيضًا (ص/ :)35١‏ «وكذلك قال الله: وضع عق 4 [طه/ 9 *]ء وقال: 
ل دصت الماك ين [حود/ 00]» وقال : تحر ينا ْنَا 4 [القمر/ »]١4‏ فإن قلت في قوله 
#ع لعي إن له كينا والعدة وهى جارح تتلصل (1..): وإن فلكة إن له أغنكا جوارح» 
فقد أبطلت مذهبك”". وقولك: إِنْ له صورة كصورة آدم وله عينان وليس له أعين؛ فذلك 
يُسْتَفْبَحٌ في حقّ | لميخلرق تكفاقى سن هال ؟ 1 

وقال أيضا (ص/ 071؟): «قل: آمَنْتُ بلا تَشبيهء وَصَدَّفْتٌ بلا تَثيل. وَعَليّ ضمانك 
في يوم القيامة فإنه لايد أن تعتقد أن معبودك لايُشبُ شيئاه ولا يشبهُهُ شي” . ولا أحيلك 
على العقل والكلام؛ وقد قال الله تعالى : لبس عله شو 4 وتكفيك هذه رَدا على 
المشبهة والمجسمة» وتكفيك لوَهْوٌ تمي ع اَصِيرُ 4 رَدًا على المعطلة». 

والدّليل الثّاني: إِنْه ردّ في كتابه هذا مسلك المجسمة في تتبع الآيات المتشابهة وعدم 
تأويلهاء حب قال (ص/ :)١9/5‏ #وقول المشبية: إن الصحابة ما اششغلوا بالتاويا )0 


)١(‏ لأن المجسم يُثبت لله تعالى عن قوله عَيْئَيّنِ اثنين فقط دون الأعين!!! 
(؟) كلامهم غير صحيح. لأنه قد ثبت عن الصحابي الجليل ابن عباس أنه أوّل بعضا من الآيات التي 
يستشهد بها المجسمة لإثبات الجوارح لله تعالى عن ذلكء ويأتي في المبحث الثاني نماذج من ذلك. 


7 مقدمة المحقق/ هدف الكتاب 


فأقول: وكما لم يشتغلوا بالتأويل لَمْ يشتغلوا بالتّشبيه والتمثيل». 

وقال أيضًا (ص/ :)١175‏ «ومثالك مثال رجل يقول: إِنْ الصّحَابَة كانوا إذا أرادوا 
أن يقصدوا مكة لا يدخلون الكوفة» لأنها لم تكن على طريقهم؛ أن مقصدهم حضور 
عرفات لا لأنّ دخول الكوفة بدْعَةٌ؛ فكذلك ها هنا إن كانوا تركوا التأويل20 ما تركوه 
لو اما رار ار ار 
في ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل؛ بخلاف هذا الوقتء فإِنَ البدع فيه قد ظهرت وَالسُبَهُ 
فيه قد انتشرتء فنحتاج فيه إلى التَأويل لدحض شبهة التشبيه والتتعطيل». 


وقال أيضًا (ص/376١):‏ «والمريض مَنْ هو الآن في هذا الزمان؟ المرض: التّسْبيه 
والتعطيل. والدّواء: التفسير والتأويل». 

وقال أيضًا (ص/ 1717): اثُمّ أقول: وكيف يُمكن أن يُقال: إِنَّ اسلف ما استعملوا 
لتأويل؟ وقد ورد في الصحيح عن سيد اين :أله ملاب عباس وَصُوءَة فقال: 
١مَنْ‏ فَعَلَّ هَذَا؟) . قلت: أنايارسول الله ثقال : «اللهُمَة قَّهَهُ في الذّينء وَعَلَمهُ التَأويلَ»”". 
دلايظار ان كية الرسركة اراد اميضر له اوعاب ,قاذ ند آن تقولة أراة النضاء له 
لا دعاء عل غليس ولواكانة الكأوي مط الكاة عذاوهاء حلب لاله أقي: لا يخلو إمًا 

تقول: إن دعاء الرسول © ليس مستجاباء فيس بصحيح. 31 03 م تابه 
قد تركت فبك ول قولك : إنهم كانوا لا يقولون بالتأويل. وكيف والله يقول: وها 
يَعَكم تويك إلا هلجد ف اهار 14. 


.هذا ينانا أ الإمام ابن الجوزي رحمه لله تعالى ذم يي مذهي نال إلى 


لم يترك الصٌحابة التأويل أصلاً كي يُقال هذا الكلام» وما جاء عن الصحابي الجليل ابن عباس 
خير شاهد على أنْهم لم يتركوه. 
(0؟) سيأتى تخريجه لاحقًا (ص/ .)1١770177‏ 


مقدمة المحقق/ هدف الكتاب ١‏ 


ويبدو أن الإمامٌ ابن الجوزي استخدم أسلوب التَّهَجَم في بداية كتابه هذا على تأويل 
يعض الآيات المعشايرة وسبه للح المتتولقع كن يذ يكوة ا لجققة العارلة ع عليه 
3 ]نهم يقولوة لعلماه آهل الث القائلين يقتزيه اللاتمالق خن البسيية -نوهم شمهوة 
أهل المِّئّة -: إِنكم إذا قلتم بالتٌأويل فأنتم إِذا توافقون المعتزلة» والمعتزلة من شرّ أهل 
البدع. وذلك ليُلَبّسُوا على العوام والجهلة فيميلون بذلك إلى تجسيم الله تعالى عن 
قولهم'". 

والدّليل على ذلك. ما مرٌ من كلامه في تقريره مسلك التّأويل والانتصار له بالدّليل 
الشّرعيٌ والعقليٌء فإنْهِ وَتَبَعَا لعلماء أهل السّنَّةَ من السَّلف والخلف قد أوّل هذه الآيات 
المتشابهة كما أوّلتها المعتزلة» وما جاء فى كانه هذا - «مجالس ابن الجوزي في 
المتشابه من الآيات القرآنية» - وكتابيه «زاد المسير من علم التفسير». و«دفع شبه التشبيه 
بأكف التّنزيه»» خير دليل على ما بينّاه'"' وبالله تعالى التوفيق. 


وصف النسخة المخطوطة 
من محفوظات دار الكتب المصرية» وقد صوّرها بالميكروفيلم: «معهد إحياء 
المخطوطات العربية» بمصرء التابع لجامعة الدول العربية. 


وَتوجَدٌ منه نسخة مصوّرة أيضًا على الميكروفيلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى تحت رقم )١١957(‏ تفسير. 


هم جرم جم 


)717١ /١( ومثال ذلك. ما قاله الإمام ابن تيمية (ات/ 78/اه) في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
وهو يغمز بالحنابلة القائلين بتنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها: «... كثير من المتأخرين‎ 
المنتسبين إلى أحمد الّذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة» كابن عقيل» وصدقة بن الحسينء وابن‎ 
الجوزيء وأمثالهم».‎ 

(0) انظر ما نقلناه من هذه الكتب في تعقيباتنا على المؤلف في هوامش (ص/ .)١157 - ١98‏ 


نماذج من صور المخطوط 


نمادج من المخطوطة 
مر 

تمالمائلة التعاموامنه نيف تسم لوحمل 

3 واتو كردتو الما قلا رعفزعز عا 
نغوك إعتغ لمك وان( د اننع 
مبهم ع انيت يد |واحد؛ كالغ موضه للخ 
2 موض ١‏ | شرا م 
صمل لاا تن توفهه مزاجارن 
خأوذلول ريشب ليم وعد ةزو( ذه وعاراه 
ولف وكل على نفع لبي با 0 
يا باه بهنة/لايات انوي شمن 
ارقا مان لنسملب “والخلونا خلوزا لمن وأن 
لاي ننم , عل اند أجمع 3-0 50-7 
إن خب ع لهو 1 الأحتبإج وبفر 
اماع شي رصمل عن» الايات عرد غرف جتصم 
وتم بح الدم جوف أيمصظ وجم يدجارهم عوؤ هات 

وعم هلان عو , م لاا 2 
جعو له لافقتص قرام بل يجا مسسموهتان (ي نشعي 
الممحووه بز سحةالو عر 
لدم أ وم جنط( رع زعا سدم وملا سيم ب[ يج تبره عاتم 


حي دلي حنزة مزح لك كله توكم لداذال الدم ونتّصرع 


صفورمر مزل وط: الى 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


6 3 1 رد الى العو مفاز 8 عصهيم 7 
الو و بمو 5ك 


َي افر دمر له لمرلاين 
7 0 
1 م 


أنحى_إصكور شا ملو صبة 


5 


العقيدة الإسلامية بين التي والتّجسيم 


المطلب الأول 
تَنْزِيه الله عن الجسميّة ولوازمها 
عفيدة اقلت الفرق الإسلامية 


المطلب الثاني 
الت لتتجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 


75 


العقيدة الإسلامية بين اليه والنّجسيم 


يُعَذٌ وصف الله تعالى بشيء من الأوصاف الجِسْمَائيّة الماديّة أمرًا ينفرٌ منه كلّ مسلم 
قرأ القرآن العظيم وكان له أَدْنَى مُسْكَة من عقل. 

والكلاه ف موضيوء لخبي أبلةاتغالي تنا أو إبانا ندا عن اكلام ف با ايه نع 
النّصوص الشرعية القطعيّة (القرآن) وفي ما ورد من أحاديث الآحاد الظنيّة. 

فلما خاضت بعض الفرق في متشابه النصوص القطعيّة» واعتمدوا على أحاديث 
الآحاد المشكوك في ثبوتها عن النَِّ صلى الله عليه وآله وسلّم خوضًا أثبتوا لله تعالى 
الجس”" ولوازمه””/ قامعا لتقلام من علناء انلام بدفع هذه البدعة الطارئة على الدذين 
الحنيف. وسلكوا في هذه النصوص القطعيّة مسلكا - وهو التأويل - أرادوا به تَنْزِية الله 
الى عن صقات لجس ولواتمام و لو بالعدوا باللصرعى التلقة فى النقييه الى قنها 
إثبات الجسم والجارحة للخالق تعالى» وقالوا: إن الطب الذي يُفيد التجسيم والنقصان 


)01 الجسم: ما له طولٌ وَعَرْض وَعُمُقٌ» ول تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجسامًا وَإِنْ قَطّمَ ما قُطّمَ 


وَجزَىَ ما قد جز قاله الراغب الأصبهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص/195١).‏ 
() 0 لوازم الجسم: الجهة. والحيّزء والمكان. والحركة والسكون. وَالكِبّر والصغرء وما شابه. 


3/ 


11 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
لايُعارض القطعى الذي يُفيد التوحيد وَالتَدّزيه. 


وأقاموا الأدلة القطعيّة من العقل الحصيف”" والتقل الصّحيح على تَنْزيه الله 
تعالى عن الجسميّة ولوازمها. 


والضصّراعٌ في هذا الموضوع صِرَاعٌ قديمٌ حديث؛ صراع يدور بين العقل الحصيف 
المأخوذ من التقل الصّريح وبين الحسٌ المْتَشُوّف والوهم المتطلع إلى وصف الله 
بأحكام المحسوسات المَاديّةَ من الأجسام؛ 4 الضّراع الذي بَيِّنَ فيه العقل وَالتّقل 
وبدلالة قطعيّة تَنْزِيه الله عن الجسميّة ولوازمهاء ثمّ تفاوتت نفوس البشر في ترك العقل 
وهجره والإذعان لحكم الظن وَالحسنٌ» وتدرّج فيه الحسّيُونَ بَبْنّ مُصَرّح بإثبات الجسم 
لله تعالى وبين مُدْت لبعض لوازمه» قلم يستجيبوا للأدلة القطعيّة العقليّة منها والنقليّة 
إلا بوضع القيود التي لا تنفي أصل الجسميّة» كقولهم: جسمٌ لا كالأجسامء ساق تليق 
كمالسوتدول لبمن كتزولس: 


وستسجزية اف هذا السمعق ها ثقير إلى مضو نه ومظاليد 


هم جرم جرم 


)١(‏ الحصيف: المحكم الذي لا حَلَلَ فيه. 


المطلب الاول 
ل “الم اللو حل لعي لق 11 ب ورا د نوف لد ا 
َنْزِيه الله عن الجسميّة وَلوَارْمهًا عَقِيدَة أغلب الفرّق الإسّلاميّة 


ا جْمَعَت الأمَةُالإسْلاميّةبمُخْتلْف مَدَارسهَاوَطَوَائفهام نأهل السُنَّة والجماعة (الأشاعرة 
ب 0 الحنابلة”")» وَالشيعَة (الإماميّة والزيددٌ وَالمُعْمَلَة» والإباضيّة 
- وعلى اختلاف بينها في وجهات النظر السياسيّة والفقهيّة والعقديّة - عَلَى تدس الله 
تعالى وَتَنِْيهه عن الوصف بالجسم والأمكنة والحدود والأركان والغايات والجياك؛ 
وهذا لإجَمَاعٌ م: من على القواعد القطعيّة القاحوة: 7 مِنَ النضصُوص المُحْكَمَة من القرآن 
العظليية وَالسُنَّة اكد والعقل الحصيف» وَل يَشْذْ عن هذا الإجماع ! 31 بر 
طوائف المَجَسّمَة م من الشكوكة"" وعدن التعتايلة+ يكن الاتواضلى الهم م (أهل 


)١(‏ قال السَيّد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (؟5/5): (إذا 
أطلق أهل السّنَّة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية». 

(؟) هم الحنابلة الّذين لا يقولون بالتّجسيم والتّشبيه كالحافظ أبي الفضل التميمي البغدادي 
(ت/ ١٠5ه)‏ الذي نقل في كتاب «اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» عن الإمام 
أحمد إنكاره الجسميّة فى حقٌ الله تعالى» والحافظ ابن الجوزي الحنبلى (ت/ 1417 هه) الذي رد 
على الحنابلة القائلين اليم وَييِّنَ بطلان عقائدهم في كتابه: ادفع شبه اتبيه بأكف التنزيه). 

الحشويّة: هم الذين يحشون الأحاديث بالإسرائيليات والموضوعات المكذوبة على رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم لإثبات الجسميّة ولوازمها في حقٌّ الله تعالى» قال الإمام محمد بن علي 
التهانوي (ت/ /5١١ه)‏ في ١موسوعة‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» :)517/8/1١(‏ لهم 
قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره؛ وهم من الفرق الضّالة». 
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1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


الحديث)» وبعض فرق الشّيعة الذين وقعوا في التجسيم والتٌشبيه فخالفوا بذلك إجماع 
علماء الشيعة المعتمد على الآياتث المحكمة: وعلى أقوال الي والأئمّة الاثني عشر 
منْ ولده في تنزيه الله عن الجسميّة ولوازمهاء كما ستأتي مقالاتهم ذ في التَرِيه بشكل 
عام (ص/ ٠‏ - 45)) وفي اليد على مَنِ اب إلهم وقال بالقجسيم بشكل خاص 
(ص/١0075-11.‏ وئدا هنا بكر الشيلة الإسلا مية المُتََّّق عليها بَبِنَ فرّق اليه كَافَة 

مع ذكر أقوال ل آعم الشخْصِياك المَعْتَبَرَّة لدى هذه المَدَارس والفرّق. مُدَعَمًا إِيّاها ببيعض 
النصُوص المُسْكَمَة من القرآن وان الصحيحة والتيتُِيدٌ تي الله عن صفات الجسم 
الواؤمه» كك ات يلخ اللدلة العقليّة الدّالة على ذلك. 


أَوَلا: عَقِيدَة انيه هى عَقَيدَة جمهور الفرّق الإسلاميّة 

أجْمَعَت الأمةٌ الإسلامية بطَوَائفهًا المَذُْورَة آنا على أله تعالى: (وَاحدٌ قديم لا أول 
له وي ل بداية لك مُسَمرٌ الود لا آخر لَه بدي لانهاية له قيُومٌ لا انتقطاع له دَائمٌ لا 
ا ل لم ور لآير ال موصرنا بعرت العلال» ؛ لايُقْضَى عَلَيْه بالانقضًاء وَالانْفصَال 
ب تّرم الآبَاد وانقراض الآجال» بل أهْوَالْاول لحر وَالطَهروَلئَا ل َء عَلِمْ ‏ 
[الحديد/ *]. 


مض كو 


َأهُ ليس بجشم مُصَوَّر ولا جوهر مَحْدُودِ مدر وأنَُ ا يُمَائِلُ الأجسامً لا في 
التقدير ولا في قبُولٍالانقسام وهلي بور ولاتَشُلةُالجواهرء ولا برض ولاكشاة 


الي لي 


الأعزاع هنيل لَالمَائلٌ ونوا ولا يمائلة موبدوة ليق كمذله شن ولا هو ملل كاه 
وَأنَّهُ لاايحدّه المقَدَارُ ولا نويه الأقطارٌء ولا نُحِيط به الجهّاتٌء وَلَا تَكَنفَهُ الأرَصُونَ 
ولا الككوات 


ركع و عور , مني ع وده د ا سم 


اركاي را علي ردج لز توقاي الي اس 


رار 06 قدرته ومقهورون في قبضته. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها ا 


وَهُوَ قَْقَ العَرْش وَالسَّمَاء وَهَوْقَ كل شَّيْء إلى تَخُوم الَّرَى» َؤقِيّة لا تيده ري إِلَى 
ارق وَالسَمَاء كمَا هيداع الأض وَالثَرَى بَلَ َي ارجات عَن العَْضٍ 
وَالسّماء ءكَمَا ريع ارجات عَن الأرْض وَالثَّرَى ؛'وَهُوَمََدَِكَ َِيبٌ من كل موود 
وَهُوَ َب إِلَى العبدِ من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيده إِذ لا يَُائلَ قرب َْبَ 
لأجسَام ع تاذل ذَانَهُ ذَاتَ الأجْسَام. 


كو م عر 8 


أنه لايَحلٌ في شَيْء وَكَايَحلٌ فيه شَيْء تعَالَى عَنْ أَنْيَحوِيه مكَان كما دس عَنْ أن 
بَعْدَةرَمَاذه بل كاذ قبل ادشَلقَ الرْماة والمكاة ومو الآذ على كاغليد كاة: 


وآ بال غن حاة بصفاته”"» ليس في ذاته سواه وَلا في سوّاة دَانهُ. 


رعو و 


َه مُقَدّسٌ عن التي والانتقالء لا تَحُلهُ الحوادتٌ ولا تعتريه العوارض» بل لا يرال 
في نُحُوت جَلَالهِمُترّهّا عن الزوال وَفِي صَفَّات كَمَالِهِ مُسْمعْيياعَن زيّادَة الاسْتكُمَال»”©. 


واليجامعٌ لهذا كل الأدلة القطكة عو التذل والفقل الذالة على هذا الإجماع على ما 
ننية يعوة لجال وتوفيقة.. ١‏ 

وَقد نقل كثيرٌ من العلماء في القديم والحديث إِجْمَاعَ أهل السّنَّهَ وَالجمَاعَة عَلَى 
ا 
وَالأَْوَاء ليح عند الول في ايان والاسطراء : قن القَولُ الثّالث في ي المكان» ‏ 9 
أن لله تعالى لا في مَكَان وَلّافي زمَان أصلاه وَهُوَ قو الجمْهُورِ من أهل اسن وبه تَقُولَ؛ 
الذي لَايَجُورغيُْه لبطلا كل معدا وَلقَله تعالى لدي فزق شيل 4 
[لُضُلك/ 104 قهذا يسك ووو ال ثقانى لاق مكان زد لى كاذ ف المكان اكات 


)١(‏ معنى (بائن عن خلقه) عند طوائف المُتَزّمَةِ: أي غير مشابه لهمء أمّا عند المجسمة فمعناه: 
منفصل عنهم فوق العرش بذاته. 
(؟) الغزاليء إحياء علوم الدين .)2٠١82/1١(‏ 


م المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


المَكَانُ مُحيطًا به منْ جهّة ما أو من جهّات وَهَذَا مَُفٍ عَن البَاري تَعَالَى بص الآية 
المذكورة وَالمَكَانُ َي با َك ايحور أن يكون شَيْة في مَكَان وَيكو نر محا 


8 م بز و اس 


بمَكانه هذا محال في العَقَلء للم امتناعه عاو وَبالله تال التؤفيق)0©. 


”- قال الإمام أبو منصور البغدادي الشافعي (ت/474ه) في كتابه «الفرق بين 
الفرق» في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل الشّنة: كا على أنه لا يَحُويه 
مَكانَء وَلَا يجري عليه زمان على خلاف قول من زَ عَم من الهشاميّة والكرّاميّة لتقا 
لعرشه. وقد قال أمير المؤمنين علي ليله: (إنّ الله تَعَالَى خَلَقّ العَرْش إِظهَارًا لقدرته ا 
مَكَانا لذّاته). وقال أيضًا: (قَدْ كَانَ وََامَكَانٌ وَهُوَّ الآنَّ عَلَى ما كَاقّ):0©. 


*- وقال الإسام فخر الديع الرازي ا ١ه)‏ في تفسير قوله تَعَالى: وهو 
مَعَكِ نمكم 4 [الحديد/ :]: «المَسْأَلة الثاني :َال التتكلترة: هذه المَعيّة ما بالعلم 
َِمّا بالحفظ وَالحِرَاسَة وَعَلَى التقْدِيريْن ققد الْعَقَدَ عد الإجمَاعٌ على لخم نكا ين د 
بالمكان وَالجهّة وَالحَيّرَ)”". 

4- قال المحدث ملا علي القاري الحنفي (ت/ 54١١٠ه):‏ (وَأَمّا عُلَوُهُتَعَالَى عَلَى 


أذ وس حر 


حَلْقَه المُسْتَقادُ مِنْ نحو قَوْله تعالى: لوم َالْعَار وفعاو 4 [الأنعام/ 16]. فَعُلوُمَكانة 
ملاعلو مكانء كما مُوَ مُق د أل لسن ة وَالججمَاعَة بل وَسَائرِ طَوَائفٍ الإشلام 
منّ المُْتَلَة الخوابج وَسَائر أل البذّعة إل طائفَة منّ المجَسّمَة وَجَهَلة ة من الحتَابلة 
القَائليَ بالجهّة» تَعَالَى الله عَنْ ذلك م يرا 
5- وقالَ الحافظٌ الَو اَيُْمرتضى الزبيدي (0: ١ه)‏ في كتابه إبحاف السادة 


المتقين بشرح إحياء علوم الدين» يَعْدَ أن رح من شرح كلام الإمام الغزالي: (الاستواء 


.)98/57( ابن حزمء الفِصَل فِي الملل وَالَأمْوَاءِ وَالتَحَلٍ‎ 21١ 

090 أبومتصون البغداديء القزق ييخ الفرق (صن/ 91 

(69 الرازيء التفسير الكبير (79/ 59 5). 

(5) ملا علي القاريء منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر (ص/ 7"). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها ا 


م وير 


وْبرِكَ على الإسْطْرَارِوَالتمُنٍ لَِمَ مهت لمكن جشما مُمَاسًالَْْش إِمَا مله أذ 
كبر نه أ ضفر ولك محال وَمَا يودي إِلَى المُحَال فَهُوَ محال : ١(تِية)‏ عدا لد 
امحَالفُ فيه لتقي شي لا مْحدْتٌ ولا يلاغي وَلَايَجيء قط في اش َلَى 
لسَان تبي المَْرِيحُ بلَفظ الجهّةا فَالجهَة بحسب الَف ادم مني معتى و :. 
ولف الكو , ل : لليسَكممَِو ىا 4: وَلَوْكَانَ في جهّة بدَّلِكَ الاغتبار لَكَانَ 
له أمَال فَضْلًا عَنْ مغل وَاحد00". 


كك ع وال شَبِحْ ازمر العَلمَة سيم البشري (ت/ 1 )22: اذك عا 
التّاجِية وَتاعلته ا التنيون أ الله تعالى 5 عَنْ مُشَابَهَة الحَوَادتْ مُخَالفٌ له 


في ججمِيع سمَات الحدُوثِ» ومن ذلك تَترههُ عن الجهَة وَالمكان» كما دلت على ذلك 
البَرَاهينَ القطعية»0. 


/ا- وَثَال الشيخ 0 العرَبي التَبّاني (ت/ )0 في «براءة الأشعريين من 
عقائد المحاليوا «اتَقَقَ العْقَلاء مذ منْ أل السّنَّة الشَافعيّة يَهْ وَالْحَتَّفيّة وَالمَالكيّة وَفُضَلاء 
الحتابلة وَ عَم عَلَى أن الله تارك وَتَعالَ مك2 ءِ ك7 وَالجسْميّة الك وَالمَكان 
5 0 قاته. 


.)1٠١8 مرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 

زف هو سليم بن أبى فراج بن سليم بن أبي فراج البشريء 5 كيك الجابع الأرعريرمن نقهاء المالكيار 
دلي سحل بن امن اعمال فيرحت - بمصر) وَتَعَلَمَ وَعَلَّمَ في الأزهرء وَنَوَلَى نقابة المالكية» 
نُمٌّ مشيخة الأزهر مرّتينء وَتُوفْيَ بالقاهرة. انظر: الزركلي» الأعلام (/ 118). 

() نقله عنه الشيخ العلامة سلامة القضاعي العزامي (ت/7 ١11277‏ ه) في «فرقان القرآن بين صفات 
الخالق وصفات الأكوان» (ص/ 75). 

(4) هو العلامة» المؤرخ, الأديبء, المؤلف محمد العربي بن التباني بن الحسين بن عبدالرحمن 
ابن يحبى السطيفي الجزائري المدرس بالحرم الشريف. تُوْنَيَ في شهر صفر عام (1540ه) 
(نيسان 191١‏ م) بمكة المكرمة؛ وَصّلَيَ عليه بالمسجد الحرام وَدْفِْنَ بمقابر المعلاه. 


(5) محمد عربى التبانى. براءة الأشعريين من عقائد المخالفين .)81//١(‏ 


ع المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ما المُعْمَرلَه فقد نَصَّ علماؤهم ونظارهم على هذه العقيدة التَِْيهِيّة في كتبهم 
العقديّة والأصوليّة, وهذا قول جهبذ منهم وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي الشافعي 
(رت/ 415ه)”7, قال في كتابه «الأصول الخمسة) ما نصه: «وتعلم أنه لا يُشْبه الأجسامء 
ولا يجوز عليه ما يجوز عليها من الصّعود والهبوط والتّنقل والتَغيّر والتركيب والتصوير 
والجارحة والأعضاء. وتعلم أنه لا يُشْبِه الأعراض التي هي الحركات والسكون والألوان 
والطعوم والروائح له 

وقال: «قَِن قيل: ما الدَّلِيلَ على أنه تعالى ليس ببجشم؟ قل 4لا هالى لوكاة 
جِسْمًا لوجب أن يكونّ مُحْدَنَاء أن الجشمَ لا يَخْلُو مِنَ الحوادث؛ ولكان لا يصح أن 
يفعلَ الجشمٌ كما لا يصح منّا أن نفعلَ الأجسامَ 1 

وَنَقَلَ القاضي عبدُ الجبّار المعتزلي الشَّافعِيُ إجماعً المعتزلة على ما قَوَرهُ من تزيه 


الله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء حيث قال: أجمعت المعتزلة على أن لالم مدنا 
قديمًا قاارًا عَالِمًا حَيّا لا لمعان» ليس بجسم ولا عرض ولا جوهرء عَيْنَا واحدّا, لا 


سر يه الايقعل القبيت:. 0 


(رت/ 5 7اه) في كتابه «مقاللات سي فقال: اكت ت الممترلة. على أَنَّ الله 


010 هو عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن الخَلِيلٍ بن عبد الله» القَاضِيء أَبُو الحسن» 
الهمذاني الأسدأباذيء وهو اَّذِيتَلقَبّهُالمُْتَرلةٌقَاضِي القْضَاة وَل بطلقون هذا للقت على سواه 
وَلَا يَعُْونَ به عِنْدَ الإطلاقٍ غَيْرَه كَانَ مام أهلٍ الاعتزال فِي رَمَانِهوَكَانَ يتتحل مَذْعَبَ الشَافعِي 

في الفُُوعٍ» وَل التصانيف السائرة وَالذكر الا ْول َكْردمرًا طأويلا ختى لله له 
الأصْحَابٌ» وَبَعْدَ صِيتُهُ ورحلت إِلَيْه الطلاب وَوْلّيَ قَضَاءَ الرّيّ وأعمالها. وَتُوْفّيَ فيهًا وَدْفِنَ في 
دَارِهِ. ْ ْ ْ 
انظر: تاج الدين السبكي» » طبقات الشافعيّة الكبرى (917/5). 

(؟) القاضي عبد الجبار» الأصول الخمسة (ص/١07).‏ 

(29) المصدر السابق. (ص/ 725). 

(5) أي:ذانًا واحدًا. 

(5) القاضي عبد الجبارء المنية والأمل (ص/ 17). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها وم 


واحدٌ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وليس بجسشم ولا شبح ولا جنّة ولا صورة 
ولالَحْم ولادمٍ ولاشخص» ولا جوهر ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة. ولا بذي حرارة ولا برودة» ولا رطوبة ولا يبوسة» 3 طول ب عرض ولا 
عمق» ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرف ولا يسكنٌ ولا يعض ؛ وليس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارحَ وأعضاءء وليس بذي جهات» ولا بذي يَمِين وَشْمّال وأمام وخلف 
وفوق وتحته ولا يبط به مكانٌ ولا يجري عليه زمانه ولا جور عليه الماع ولا 
العزلةً ولا الحلول في الأماكن» ولا بُوصَفٌ بشيء من صفات الخات الدََة على حََئِهم؛ 
ولا يُوصف بأنه متناه» ولا ب ل بِمَسَاحَة ولا ذهاب في الجهات» وليس بِمَحَدُود ولا 
والد ولا مولود» ولا تُحِطٌ به الأقدان ولا تحجبه الأستاره ولا تدركه الحواسش؛ ولا 
يقَاسُ بالئّاسء ولا يُشْبهُ الخلقٌ بوجه من الوجوو» ولا تَرِي عليه الآفات» ولا تَلُ به 
العاهات؛ وكلّ ما حَطَرٌ بالبال وَمصْوُرَ بالوهم فعَيرُ مب له َم يرل وا سابً قد 
لمحدََاتِ» موجوةًا قبل المخلوقات. وَلَم يزل عَالمًا قادرًا حي وَلَا يال كذلك» لا 
تراه العيونٌ ولا تُدْركُهُ الأبصارء ولا تُحيطٌ به الأوهامٌ» ولا مُسمع بالأسماع» شيءٌ لا 
كالأشياء, عَالمٌ قادرٌ حيّ لا كالعلماء القادرين الأحياء. 


وأنّه القديمٌ وحدّه ولا قديمَ غَيِرُه ولا إلة سِوَاد ولا شريك له في ملكه؛ ولا 
وزيرٌ له في سلطانه؛ ولا مُعين على إِنْشَّاء ما أنشأ وَحَلَق عالق لم تعلق الخلق على 
مثال سسب وليسسّ حَلقُ شَيْءِ بأهونَ عليه من حلت شَيْء آخرٌ ولا بأصعبٌ عليه منهء لا 
يجورٌ عليه اجترارٌ المنافع؛ ولا تلحقه المضارٌء ولا يناله الشكوة واللذاته ولايضنل 
إليه الأذى والآلام لبن يلي غاية فيتناهى» ولا يجوزٌ عليه الفناءُ» ولا يلحقه العجرٌ 
وَالنَقَصء تقدّسَ عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصّاحبة والأبناء. 


فهذه جملة قولهم في التَوحيد» وقد شاركهم في هذه الجملة (الخوارجٌ) وَطْوَائَفٌ 
من (المُرْجتَة) وَطَوَائف منّ (الشبّع)200. 


.)١71- 117١ /١( الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )١( 
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وكما لي ا ا يوي 7 


أتنا 


ويكفي في بيان اتفاق وإجماع ال: لشيعة بِجَناحَيّها الإماميّة والزيديّة على ما ذكرٌ من 
تيه الله تعالى عن الجسْميّة ولوازمهاء ماوَرَدعَنْأكمة ة أهل البيت من أقوال صريحة في 


ذلك» وهذه بعض منها: 


-١‏ الإمام علىٌ بن أبي طالب (ت/ 5٠‏ ه): 


قال الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني (ت/ ٠47ه)‏ في ترجمة أمير المؤمنين علي 
ثنا مسدد» ثنا عبد الوارث بن سعيد”"'» عن محمد بن إسحاق”"» عن النعمان بن سعد 


لم تُحدّد لنا المصادر تاريخ وفاته ومكانهاء إلا أنه كان من أعلام القرن الثاني الهجري. 

() قال الذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ (ص/١8)‏ عن إسناد هذا الحديث: «صح إلى عبد 
الوارث». 

(0») الصواب عبد الرحمن بن إسحاق كما في «العلو»؛ (ص/١8)‏ للذهبيء قال عنه البخاري: 
ايُضَعّفُ عَبْدُ الرّحْمَنِ» وَنَظَرْثُ في حَدِيثه َإِدا حَدِيفهُ مُقَاربٌ». [انظر: الترمذي؛ علل الترمذي 
الكبير (ص/0178]. ومعنى قوله: (حديثه مقارب)؛ أي: قريب من حديث الثقاتء قال الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» /١(‏ 5 5؟): «قال 
عبد الحقٌّ الأشبيلي فى «كتاب التهجد) (ق 75/ )١‏ فى قول البخاري في أبي ظلال: «مقارب 
الحديكة ااريد ان حديه يتري من ديف اللقافف إى لأباين يناي انون 
قلتٌ: وقد صحّح الإمام الحاكم في المستدرك (7/ 077 5) (رقم/ 577 "7) ووافقه الذهبي حديثه 
عن النُعمان بن سعد على شرط مسلم. 

(5) من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب زه أخرج له الترمذي في سننه )١١1//9(‏ (رقم/ 51١‏ 17) 
وحسّن حديثه» ووثّقه ابن حبان في «الثقات» (5/ '/اة). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 0 


قال كنت بالكوفة في دار الإمارة دار عَِيَ بْنِأبِي طَالِبٍ إذ محل عليا نف بْنُ عبد اله 
فقَال: يأر المؤمنينَ» بالباب أربعونٌ رجلا من اليهود فقَالَ عَليّ : اعَلَيّ بهم 4 لاسا 
َيْنَّ يَدَيُهه قالوا له: انيت تارك نوق لكايه كيك نر وكيك 1؟ 
وَمتَى كان؟ وَعَلَى أي شَيْ ءِ هو فَاسْتَوَى علي جالسَاء وَكَال : امعشرٌ اليهود اسْمَعُوا مني 
اموا أَحَنا عي "!إن ري م لول دك 
لاحل وما" اطي يتَقَصّىا فول تشخرت قنوو كان أن ذُلَمْ ين 
بَقَالَ : حَادث0, بَلْ جَلَ أ يُكَيّفَ المُكَيّتُ للأَشيّاء كيف كانَ0, بَل َيل ولول" 
لاحلا الَرْمَان ولا لَب ند أن وَكنِفَ يُوصَفُ بالأشباح'. ا كف بلعث 


الأ لفصَاح من لم كني اليا قال َائن وَلَمِْن عَنَْا يقال: ال 


موبلا كفيّة وَهُوَ َْربُ مِنْ حَبْل اليد" وَأبَِدُ ي لشب مِنْ كل بعيد(. ..). فْهُوَ العَالمُ 
)١(‏ أي ما سأقوله لكم هذا هو الحق, لا تحتاجون أن تسألوا بعد ذلك أحدًا آخر عنه. 
(5) أي أن الله تعالى لَمْ يكن معدومًا ثُّمّ ظهر» فهو الأوّل الذي لا ابتداء لوجوده. 
(*) أي لا يحل في شيء. فالله تعالى ليس مُمْتَِجَا داخلاً في شيء آخر. 
(5) أي لا يْتَوَهمُ في الوهم أن يحل في شيء. فالله تعالى ليس كما يقتضي الوهم. 


(5) أي ليس جِسْمًا مُحْتَيا بطْلَبَ. 


(7) أي ليس بمحدود كي يُحوى من كل الجهات كما زعمتم أنه في السّماء. 


02370 الحادث هو المخلوق الذي وَحِدَ بعد عدمء فالله تعالى ليس من شيء لأنه إذ هو كان من شيء 
كان حادمًا والقديم يُغاير المُحَدََثْ. 


() أي يتقدّس الله تعالى أن يُوصف بالكيفيّة لأنه هو الذي كَيّفَ الكَيْف. والكيفية هي عبارة عن 
سمات الحوادث من الهيئات والصور والأحوال. / 

(9) هوعبارة عن القدم والبقاء. 

)9١(‏ أي الأجسام. 

)أ أي أَنَّ لله لَمْ يتشابه بها أصلًا حتى نقول بان أو تفيل عن علق رامن أ حال فى قنيين 
فهذه الأمور كلّها من خصائص الأجسام وواجب الوجود تعالى لا يُشبه الأجسام ولا يُمائلها. 

(؟1) أي أعلم من العباد بأنفسهم. 
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كل مكَان وَكُلّ حين وَأَوَانِه وَكلَ نهاية وم 


24 


وَالأمَدُ إلى التَلْق مَضْرُوبٌ ”2 وَالحَدٌ إلى عَْرِهِ مَْشُوبٌ90. 0 
ُبحَاكُ كلم مُوسَى تَكلِيمًا بلا جَوَارحَ ولا وات ولا َف وا اتا" ستحانه 


وتعَلَى عَنْ تَكييفٍ الصّقَات. مَنْ رَحَمَ أ إلا مود ققد بهل التاق المَعيُود وَمَنْ 
كر أن الأمَاكنَ به حيط لَرمَنهُ احير وَالمخليط: 15 هُوَ المُحيطٌ كل مكان. 


قَإِنْ كُنْتَ صَادقًا يها التتكلت) لوَضْفٍ الرَّحْمَن بخلاف ليل وَالبُرْمَان قَصِفٌ 
بي جَبِْيلَوَمِيكَائِيلَ ون سْرَافِيلء مَيَْا ل 
المللو 5؟! وَأنْتَ لا ترك صِفَة رت لهي وَالأواتء َكيف من لَمْ ذه سن وَلَانوْم؟! 


َهُمَا في الأَرْضينَ وَالسّمَوَات وما يما ووو اعرش العَظيم)*. 
ب الإمام الحسن بن على (ت/ ٠ه):‏ 


روى شيخ الطائفة الإماميّة الشيخ الصدوق (ت/١7/81ه)”‏ فى كتاب «التوحيد): 
اج لسري يع محوا زرن الحواء بن واي رن عق مانا زليه 
قال: جاء رجل إلى الحسن بْنْ عَلِيٍّ عليهما السلام؛ فقال له: يا ابنَ رسول الله 
صف لي رَبّكَ حَبَّى كَأني انظ َيِه فأطرقٌ الحسنٌ بن عَلينّ عليهما السلام مياه م 


)١(‏ الأمدهو الأجل وهو نهاية عمر الإنسان. 

(؟) أي ليس له تعالى حدّ أي مسافات تحدّه لأنْ ذلك هو من سسمّات الحوادث. 

() جمع اللهاة» وهو اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 

(4) المتكلف: هو شديد التعرض لِمّا لا يعنيه» ومراده رضوان الله عليه: أنَّ الإنسان لما عجر عن 
وصف الملائكة وصمًا حقيقيًا فهو عن وصف حقيقة الله تعالى أعجز. 

(5) أبو نُعيمء حِلْيةَ الأولياء وطبقات الأصفياء 1/١ /١(‏ - 719). 

(3) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القميء وَيُخْرَفُ بالشيخ الصدوق. مُحَدَّثُ إمامي 
كبير» لَمْيْرَ في القميّين مثله. نزل بالري وارتفع شأنه في خراسانء وَنُوْفُيَ وَدُفِنَ في الري. له نحو 
ثلاثمئة مصنف. الزركليء الأعلام (5/ 5 717). 


2 ا 


200 عر براق 1 جع ار ُْ َه سه 4 26 
رفع راسه فقال: «الحمد لله د 1 01 ملو و آخر مناه" وَلا 
7 0 0 ل6ئ رر وبر 2 و ل 26 
رك ولاق تشلرة و وَلا أمَدٌ بحَتَّى! " وََا ضَخْصٌ جر وَلَا لخبلا صِفَة 
عرصم .حر 2 7 و 5 


فى “ فلا مرك الثقول نهاك الفكرٌ لا ا الأَليَاتُ وَأَذْهَانهًا 
صِفَْة فتَقُو ل تر ؟ وَكَا بُدىَّ ممّال وَلَا ظأهرٌ عَلَى ما(" وَلَا بَاطنَ يما وَلَا 
تارك فَهَلة*. حَلَقَ الحَلقَ فَكَانَ بَدِينًا بَدِيعَاء اَعَد مَا مَا ابتَدَعَ» وَابْتدَعَ م كا ندا وَفَعَل ما 
اك 00 مَا اسْتَرَاد َلكُمُ الله ب ب العَالَمِينَ” 1 


- الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدين (ت/ هوه00": 


روى خاتمة الحفّاظ واللّغويين عند أهل السّنّةَ السّيّدٌ مرتضى الرّييدي الحنفي 


)١(‏ أي: هو الأزلي الذي لا بداية لوجوده 

(؟) أي: هو الأبدي الذي لا انتهاء لوجوده. 

0 آي : ليس له نهاية فيسأل عنه ب (ختى). 

(4) أي: لا يتَصف الله بالصّفات الذاتية المتضادة» لأنْ ذلك يستلزم النقص والتناهي. 

48 ىلآ يضر أفانقول العقرل فق قت لآن زنشن) الزمات وال مقتس عن (الز ما : 

030 أي: لّم يبتدئه أحد. 

(0) أي: ولا ظاهر على شيء ماديٌ. 

() أي: ولايحل في شيء. 

(9) أي: ولا هو تارك ما ينبغي فعله فَيُقَالُ: هلا تركه. 

.)0١ الصدوقء التوحيد (ص/‎ )22١( 

)١١(‏ قال الذهبي في ترجمته: "علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين» 
أبو الحسينء الهاشميء المدني.ي#ة» حضر كربلاء مريضاء فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا. 
ركان موكل ابو فنك يفريه نذا ,قال القهرئ: مانرايك عدا كا أنقه من على بق 
ابيع يابو قال ابو يعانم اعرد دنا زاك عا ققد مت معن اربع السيتت قال6.4ا 
رأيتُ أورع منه. وقال مالك: بلغني أنه كان يُصَلَّي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات. 
قال: وكان يُسَمّى زين العابدين لعبادته». الذهبي» تذكرة الحفاظ /١(‏ 170). 
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(ت/ ه١١1١ه)‏ في كتابه «إتحاف السادة المتقين» بإسناده: عن محمد التقي» عن أبيه 
علي الرضاء عن أبيه موسى الكاظمء عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقر» 
عن أبيه الإمام السّجاد ذي الثفقات زين العابدين علي بن الحسين ابن على بن أبي 
طالب :8 أجمعين» الاكاميك برو عرة : الحَمدٌ له وَبٌ العَالَمِين ال 4 لَك الحَمْد 
ع م السّمَوَات وَالأَرْضِ ذا الال وَالإكرَام؛ رَتَ ب الأربَاب» وَل ك مَألُوه وَخَالقَ كَ 
مَخُلُوقَ» وَوَارتَ كل شَيء» 3 كُمئْله شَيْءٌ وَلايَْرْبُ نه ص شَيْء وَهُوَ 1 شَيْء 
مُحيط؛ وَهُوَ عَلَى كل َيْءِ وَقِيبٌ. نت ةلاه لانت الأَحدُ المح قد المتقرة. 


رءهة م 


0. ..) وَنْتَ الهلا إلا أنْتَ» الأول بْلَ كل أحَدء وَالآخرٌ بعد كل عَدَه. وَأنْتَ الله ل له 
إلا نتَ» الدّاني في ملو وَالعَالبِي في دُنُوٌ. (. أت الي ايحي مان وَل يع 
لسُلْطَانكَ سُلْطَانٌ وَلَمْ يُعِيكَ بُرْهَانٌ وَلَا بََانٌ (...). أَنْتَ الذي لا تُحَدٌ لتَكُونَ مَحْدُودَا 
ل نعل لكو ع زخو رقا لذ كتوق طزلر4] ). قر الكل وال ب 
تعدخ ولا نكاة ولا تماط ولا نارح ولا تجارى ولا تمارى ولا مُكَاةعْ ولا تماكة:. 06م 


ع الإمام جعفر بن ميحمد الصادق (ت/ 5:7 ١ه)0":‏ 


روى الشيخ الصّدوق (ت/ ١ه)‏ فى كتاب «التوحيد»: باب نفى المكان والزّمان 
والسّكون والحركة والتّزول والصّعود والانتقال عن الله وكَ: 


- عن المفضل بن عمرء عن ابي عبد الله :92 قال: «مَن زعم أن الله في شيْء أو من 


000 الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (5/ .07/٠١‏ 

(؟) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١17/١(‏ «اجعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد 
الحسين بن على بن أ طالب» الهاشمى» الإمام» أبو عبد اللّه العلوي. المدنى» الصادق» أيحن 
0-0 0 كبر امد ب لاه د ا 
أن تفقدونيء فإنه لا ُحدئكم أحد بعدي ل عن 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 5:١‏ 


شيةء أو على شرا فقن أشرك» لو كان الله 5 عل كر ء لكان ميشه اه وَلَوْكَانَ فى شَء 


لكان مخَصورًاء وَلِوُ كان من شيةء لكان 0 
5 الإمام موسى الكاظم (ت/18هم)7”2: 


روى الشيخ الصدوق (ت/١78ه)‏ في كتاب «التّوحيد): باب أنّه وك ليس بجسشم 


ولاصورة: 


و ار دون و وم 0 2 عراز ا دح قن 6و لوق ا : 
عقن خرن يعبر بالاكدت إلى الي العدن عل الشاومأشانه كن البوشم 

2 ل 0000 ومن و ل ان 1 ا - 
وَالصُورَة فَكَتّبَ عَلَيْه السََّامٌ: «سُبْحَانَ مَنْ ليِسَ كَمِئْله شَيْءٌ لاجشمٌ وَلاصَورَة)0". 


- الإمام محمد بن علي الجواد زرت/ ١٠١١ه).‏ 
/ا ب وولده على بن محمد الهادي (ت/ ؛ © ١ه‏ ): 


الس ال ا شي ا ااي 0 
و منّ الرّكاة و 12 507 


.)79/1١( وذكره الإمام عبد الكريم القشيري في «الرسالة»‎ .)١97 الصدوقء التوحيد (ص/‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (7/ :)77١‏ «الإمام؛ القدوة: السّيّدٌ أبو الحسن العلوي, والد 
الإمام علي بن موسى الرضاء مدني نزل بغداد. وحدث بأحاديث عن أبيه. ذكره أبو حاتم فقال: 
ثقة صدوقء إمام من أئمة المسلمين. قلت: له عند الترمذي» وابن ماجه حديثان. قيل: إنه وَلِدَ 
سنة ثمان وعشرين ومئة بالمدينة. قال الخطيب: أقدمه المهدي بغداد» ورده. ثّمّ قدمها. وأقام 
ببغداد في أيام الرّشيد قدم في صحبة الرشيد سنة تسع وسبعين ومئة» وحبسه بها إلى أن تُوْفِيَّ 
فى مَحبّسه). 

69 الصدوقء. التوحيد (ص/ .)٠١5‏ 

(4:) الصدوقء التوحيد (ص/9١٠).‏ 


:1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


أكا الكيجة الزتد؟ة» هد قال القكل العلامة الأمر السسية بن بدو اليو انعا عي 
فى المسألة الشابعة من عقيدة أهل البيث: "وتعتقد أنه تعالى لا يشنبه الأشياءء والذي يدل 
على ذلك الدلو أقبيها لويهب أن ركو سكا ار عرفا أوعر فاكوذلك لاجر )ثم 


أمَا الإباضيّة» فقد قال علامتهم أبو الحسن البسيوي (ت/ 757ه)”" في كتابه 
«الجامع»: «وإن أردت ما هو: أي الأجناس هو؟ فالله تال يمن بثاى تفن 1 الاك ولا 
صورة. لأنّه قال أنّه: #الْحَقٌالْبَارِ لْمْصَوَرُ 4 [الحش ر/ 4 017 و #كَِقُ كل سَىْءِ # 
[الزمر/ 77]» وقال: لما لسوت وَمَافِالَْرْضِ وَمَايتْجْمَاوَمَاتحَتَ لز 4 [طه/ 1]. فإن 


قال: وَلمَ كر أن يكوة الل تيار كاوها حتها؟ 


قيل له: أذكرنا ذلك أن يكون القائل أراد بقوله ما أنكرتم أن يكون طويلًا عريضًا عميمًا 
مجتمعاء أو يكون أراد: تُسمّونه جسْمًا وإن لم يكن طويلا عريضًا عميقًا مجتمعًاء فإن 
أراد أن يكون كذلك - كما يقال في الأجسام فيما أثبتنا - فهذا لا يجوز لأنْ المجتمع لا 
يكون شيئًا واحدّاء وأقل الاجتماع يكون بين الشيئين» لأنَْ الشَّيء الواحد لا يكون لنفسه 
جامعاء وقد ثبت بالاتفاق أنَ الله يك واحد, فبطل بذلك أن يكونّ مجتمعًا. وإن أراد: لمَ 
لا نُسمونه جسْمًاء وإن لم يكن طويلا عريضًا عميقًا مجتمعًا؟ فالأسماء ليست إليناء ولا 
يجوز لنا أن نُسَمّي الله باسم لَم يسم به نفسه في كتابه» ولا سَمَهُ رسول الله ولا أجمع 
العسلموة علي ولي اذا آن تميق اللش يشر ماوضت 80 


61١‏ هوالأمير الحسين بن (بدر الدين) محمد بن أحمد بن يحيى بن يحبى اليحيوي الهادوي الحسني 
اليمني» حافظ كبير» مجتهد مجتهد. سياسيء نبغ في شَّتَى العلوم؛ نشأته في جهات صعدة هجرة في اليمن 
والنتهر يعلمة تائيه انر حند السلام رو عباس الوجية: أغلام الجولقين الزيدية (صرا/ 06065 

(0) الحسين بن بدر الدين» ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة (ص/ 57 - 07). 

إفرة هو الشيخ العلامة» علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيويء نسبة إلى قرية بسيا من 
أعمال بهلا (سلطنة عمان)» ويقال له البسياني. أحد كبار علماء الإباضية في القرن الرابع الهجري. 
انظر: محمد صالح ناصر» معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) (ص/ 559). 

(5) البسيويء جامع أبي الحسن البسيوي .)718/١(‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها و 


وبهذا نختم الكلام عن إجماع علماء الآمّة الإسلامية بمختلف طوائفها ومذاهبها في 
كدي اللاجعال عن اللعمكة ولوائمهاة كنذا بالأدلة التفلة والمقلئة الى ذا علبيا هذا 
الإجماع الصحيح'") 
ثانيًا: الأدلة اله لتَقليّةا لقَطعيّة عَلَى نيه الله تعالى تن | لحسميّة وَلوَازْمهًَا 


تعددت الآيات القرآنية المُحْكمَاتٌ التي اسْتشبط منها وجوةٌ في الدلالة على تَنْزِيه 
الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من الحَيِّر والمكان والجهة وقبول الأعراض وما شابه؛ 
وهذه بعض منها: 

الآبة الأولى: قول الله تعالى: لوس كور سوه 4 [الشورى/ .]1١‏ 


وَهُوَ أوضَحُ دَلئْلٍ َي َقَليٌ في ذَلكَ جَاءَ ‏ في القرآن» وهو نص قطعيٌ القّبوت والدّلالة 
على أن الله تعالى ليس جشْبًا ولا تكبا ولا متجدّنًا ولا متركبًا ولا مُسْتَاججا لأحد ولا 
إلى مكان ولا إِلَى زمان”". 


قال الإمام فخر الدين الرازي (ت/ 5٠1ه)‏ في تفسير هذه الآية: «احتجٌ علماء التّوحيد 
نكا وعدا هله الآ فى فى كرم سال عش كام كابر الأعضاد الأجواووخاضاد 


)١‏ الا بدَ أن تلفت الانتباه إلى أنْ الموضوع الوحيد الذي اتفقت فيه طوائف الإسلام كاقة بعد 
أركان الإسلام هو َنْزِيهِ الله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء ولم يشذّ منهم في هذا الموضوع 
إلا مجسّمة الحنابلة وحشوية أهل الحديث الذين أثبتوا لله تعالى الجسميّة ولوازمها من المكان 
والحيّر والجوارح والأعضاء - وسيأتي أقوال متهم ونظارهم في ذلك (ص/ 71 -948) - 
ونسبتهم في هذه الأَمَةِ قليلة جدًا بالنسبة العموون اله الإسلاميّة من الأشاعرة والماتريدية 
وفضلاء الحنابلة الّذِين يُمتَلُونَ السواد الأعظم من أهل السّنَِه ومِنْ بَاقِي الطّوائف الإسلاميّة من 
الإياضيّة» والإماميّة» والزيديّة. 


(0) انظر: محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/ .)75١١‏ 


:5 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


في المكان والجهة. وقالوا: د جِسْمًا لكان ملا لسائر ا فيلزم حصول 
الأمثال والأشباه له وذلك باط بصريح قوله تعالى: مط شت 004 


وي 


الآية الثانية: 17 الله تعلى : #دل هاا كك © إن اصَحمَد 0 باد دَولم 
م33 3 ولو بي اكور تكن 4 [اللشلدم/ 8]. 

تكلم علماء التفسير في فضل هذه السّورة وما جاء فيها من الأحاديث التي تفيد أنّها 
تعد كلت القرانه لأن القراة الحطب يش مواعيد: : (العقائد) و(الأحكام) و (الأخلاق) 
وهذه السّورة تدل بشكل جامع على موضوع (العقائد) والذي من أهم مباحثه تَنِْية الله 
سبحانه عن مُمَائلَة المَخُلوقات. 


وأشاروا إلى استنباط دلالة السّورة على تَفي التُجسيم عنه تعالى من ثلاثة مواضع: 


الأول: قوله تعالى: #كلهْوَاَهُ أَحَدٌ 4. والثاني: أنه ألصَحمَدُ 4. والثالث: # وَلَمْ 
1 4 


وسبب نزولها: أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: 
انسب لنا ربّك ؟ فأنزل الله عزّ وجل سورة الإخلاص”" 


َفِي روَاية أَحرَى عند ابن أبي حَاتِم (ت/ 171ه) في تفسيره: عن ابن عباني» 
أن ليود جات النِيّ صلى الله عليه [وآلّه] وسلم؛ منْهمْ كَغبٌ بْنُ الأشْرَف وَحيَيُ بن 
حلت اننا ةمات اواك الذي تفلك كالول الله: #فلهواسَه لْممَدٌ ((0) 

نَهُأاصَسمَدُ لم كيذ وَلَميوكَدَ 4 فَبَخْرج منْهُ الوَلَدٌ «وَلْمَيوكَدَ 4 َبِخْرَج 
0-0 


قال الإمام فخر الدين الرازي بعد أن ذكر السّبب المذكور لنُرُول الآية: «إذا عرفت 


.)0/87 الرازيء التفسير الكبير (10؟/‎ )١( 
.)71751/ (؟) رواه أحمد في «المسند) (173/0) (رقم/‎ 


69 ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم (5/ 5175 07. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها :1 


و 


هذاء فنقول: هذه السورة يجب أن تكونَ من المحكمات لا من المتشابهات» لأنه 
تعالى جعلها جوابًا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي كونها من 
المحكمات لا من المتشابهات. وإذا ثبت هذاء وجب الجزم بأن كل مذهب يُخالف 
هذه الصّورة يكون باطلا. فنقول: إِنّ قوله تعالى: «أَحَدٌ © يدل على نفي الجسميّة 
ونفي الحيّز والجهة؛ أما دلالته على أنه تعالى ليس بجسمء فذلك لأنّ الجسم أقلّه أن 
يكون مركبًا من جوهرين وذلك ينافي الوحدة وَلَمًا كان قوله: أحَسَدٌ 4 مبالغة في 
الومحذائية كان قوله: «لخسة 4 قافنا للعسمةة (..) ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى: 
« وليك موا لد 4 (. 06 


وأما قوله تعالى: #آللّهُأَلصَمَّدٌ 24 » فالصمد هو السّيّدٌ المصمود إليه في الحوائج» 
وذلك يدل على أنه ليس بجسم وعلى أنه غير مختص بالحيّز والجهة. 


وأما قوله تعالن: «وَلمَيَي هَكْفْرا كمد 4 فهذا أيضًا يدل على أنه ليس 
بجسم ولا جوهرء لأنا سنقيم الدّلالة على أَنَّ الجواهر متماثلة فلو كان تعالى جوهرًا 
لكان مدا لجميع الجواهر فكان كل واحد من الجواهر كفوًا له. ولو كان جِسْمًا لكان 
مُوَلمًا من الجواهر, لأنّ الجسم يكون كذلك وحينئذ يعود الإلزام المذكور. فثبت: أ 
هذه السُورَةَ مِنْ أظهر الدّلائل على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهرء ولا حاصل في : 


مكان وحيز)20. 
الآية الثالثة: قول الله تعالى: 8ه لْتَعلمٌلَهسَمِيًا ‏ [مريم/ 15]. أي مثْلا وشبهاء رواه 
ابن أبي طلحة: عن عبد الله بن عباس #5» وبه قال الإمام الشهيد سعيد بن جبير ومجاهد 


وقتادة”" . 


والاستفهام في هذه الآية يراد به الَمَيُ» » فيكون المعنى: لا يكون لله سَمِيّا أي مَثيلًا 
وشيياء ولكاجاء لف ظارتي ا 4 بضيغة الدكرة في سياق استفهام بُفيدٌ التفيخ دل على 


.)55- 75 الرازي» أساس التقديس (ص/‎ )١( 
.)١51١ /7( (؟) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير‎ 


65 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


يما سَميًالهه وقد دلت الآيةُ على نفيه"©. 


ص 1ك م2 


الآية الرابعة: قول الله تعالى: #وَنَهِ ألْمَمَلُ ألَخََن 4 [النحل/ .]1١‏ 
أي: الضّفة العُلياه وَهيّ الى عَن العَالَمِينَ وَالتَرَامَة عَنْ سمّات المُحَدَثِينَ. 


ال افده اللعَويٌ أبو حيان الأندلسي (ت/ 45/اه) في تفسير هذه الآبة: «أي 
الضّفة العليا من تَنْزيهِه تََالَى عن الولد والصّاحبة وَجَمِيع ما تنسب الكفرة ة إليه مما لا 
يَليقُ به تََالَى كالتّشبيه والانتقال وَظهُوره تََالَى في صُورَ 96 


2 


الآية الخامسة: قول الله تعالى: قلا تَْرِْيلْدْسََالَ 4 [النحل/ 14]. 


عر ل ال بن الجوزي في تفسير هذه 


2 


الآية: «أي: لا مشسهو ه بخَلقه نه لَايُْبهُ شيا وَلَايُشْهُهُ شَيْ 200 
الآية السّادسة اقول الله ه تعالى : : 9 وألله لع ا 


أي العَِيمُطلَقَا عن كل ما سواه إذ يستحيل عليه الحاجات كلهاء قال الإمام فخر 

الدين الرازي: «دَلَتْ هذه الآية على كونه تعالى َنبا نيا ولو كان جسْمًا لما كان غَييّاهِ ولو 

كان جسْمًا لما كان غنيّاه لأن كل جسم مركبء وكل مركب مُحْتَاجٌ إلى كل واحد من 

0 وأيضاة لو وَجَبَ اختصاصه بالجهة لكان مَحتَاجًا إلى الجهة. وذلك يقدح في 
نه غَنيا على الإطلاق)0©. 


.)3١ انظر: الرازي» أساس التقديس (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: النسفيء مدارك التَنزيل وحقائق التأويل (؟48/5١5).‏ 
0 أبو حيان الأندلسي» النهر الماد من البحر المحيط (؟/ 707). 
(5) ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (؟/ 01/7). 

(5) الرازيء أساس التقديس في علم الكلام (ص/79). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها /53 


0600 


الآية السابعة: قول الله تعالى: طهْوَال الوا لآير وَالر اين وَْوَيحُلٍ َوه َم 4 
[الحديد/ 7]. 


قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري (ت/ ١٠1ه)‏ في تفسير هذه الآية: «قلا شيءَ 
أقربٌ إِلَى شَيْء منه» كما قال و أ رب ليه من > حَبلِ الْوَرِيدٍ © [ق/2"2)]1. 


م 


ومعنى كلامهء أن القَرْبَ المادي مَنْفِيٌّ ء عَن الله تعالى» وهذا دليل على تَنْزِيه الله عن 
الجسمية بلازميّة الجهة والمكان والزمان. 


الله تعالى: "هو الواحدٌ الذي كان قبل كل شيء» وهو الكائن بعد كل شيء؛ والأوّل 
قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء. وأنه كان ولا وقت ولا زمان» ولا ليل ولا نهار. ولا 
ظلمة ولا نور» ولا سماء ولا أرضء ولا شّمس ولا قمر ولا نجوم» وأن كل شيء سواه 
مُحْدَثْ مُدَبرٌ مصنوعٌ» انفرد بَخَلق جميعه بِعَيْرِ شريك ولا مُعِين ولا ظهير» سبحانه من قادر 
قاهر)7؟. 0( 0 ١ ١‏ ّّ 
الآبنة الفامة+ + وَإذا تالت عازف عن كان فرت لبيك دقر اذه 


عير لي وتران املو شد رك 4 [البقرة/ 187]. 

وَسْئلَ النَّنُ صلى الله عليه وآله وسلم: أقريبٌ رَيُنَا فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

ولو كان تعالى في السّماء أوفي العرش لما صَحّ القول بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم 
تعالى قريب من عباده'". 


درت اتعال مى غباده المقسين هر قزب معترف لض قربًا ماديا حسيّاء وفى 


)01 الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (71/ 178). 
2,0 الطبري» تاريخ خ الرسل والملوك /١(‏ 0 
(9) الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص/١7).‏ 


11 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
ذلك أشار جَمُْعٌ من حفاظ أهل السّنَّهَ وعلمائهم وفقهائهم: 


قال الحافظ السَّيّدٌ مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي (ت/ 5١١1ه):‏ «وهذا معنى 
قوله تعالى: «وَصنْأوَبإليَه مِنَحَبَ لِالْوَرِيدٍ © [0]117/3 أي أعلم منه بنفسه. وقوله كك 
لنيّه لة: #وأسْجْد وأقوّب 4 [العلق/ 14]. دليل على أن المُرَادَ به قربُ المَيْلّة لا قرب 
المكاة كما اعت القققةة أل نكاد لعرشه إذلر كا دلق اناك الشعرو يد 
نا 


وقال الإمام الفقيه الشافعي أبو إسحاق الشيرازي (ت/415ه): «فلو كان في جهة 
تون نا مت اعد بالقرب منه إذا م70 


وقال الإمامُ اللغوي الرّاغب الأصفهاني (ت/ ٠7‏ 5ه): (وَقَوْبٌُ الله تعالى من العبد 
هو بالإفْضَال عليه والفيض لا بالمكان»”". 


وقال الحافظ أبو السّعادات ابن لبور ٠ه):‏ «الْمُرَادُ بقَرْبِ العبد من الله 
تعالى لدت بالذّكر والعمل 0 لا 2 الات والمكان» لأنْ ذلك من صفات 
الأجسام والله يَتَعَالَى عن ذلك ود م 


عب ل من 


الآية التاسعة: قول الله تعالى: لدأيّتمَا ولوأ موب ألو * [البقرة/ .]١١8‏ 


قال العلامة الَقَوي أبو حيان الأندلسي (ت/ 45 لاه): «وفي قوله تعالى: #أدَأَيّمَمًا 


وأ تم أل 4 رَدُ على مَنْ يقول إن في حَيروَجهَة لأ لما َي في استقبال جميع 
الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا حي ولو كان في حَير لكان استقباله والتوجه إليه 
أحق من جميع الأماكن, فَحَيْتُ لَمْ يُخَصّصُ مَكَانا عَلِمَْاأهُ لا في جهة ولا حي بل 


)١(‏ مرتضى الزبيديء إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/ 5؟). 
(؟) الشيرازيء الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص/ /77). 

() الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن (ص/ 155). 

(5) أبو السعادات ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 77). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها :5 


جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه؛ فأي جهّة تَوَجَهْنَا إليه فيها على وجه الخضوع كنا 
: معظمير' له مم+* متمتثلي: لأمره)0". 
و مدي مدير مي 


وفال العائت ارث عور الى تتسير قوله بعالن: يتما توأ َم وه أ 4 تعليقًا على 
كلمة الطبري الذي أوردها في تفسيره وم عد 0. .. وأنّه تعالى لا يخلو 
منه مكان)”' ما نصه: (وَ «وَنهُ نحا منه نك إِنْ ا تا 

مكان)”") وَفِي قَوله: ل مَكَان علمَهُ 


َصَحِيحٌ”" وَإنَعلْمهُتَاَى مُحبط بجميع المَخُْوماتء دهعل فلا تكُون مَخصووة 


- 


في شَيْء منْ له تَحَالَى اللهعَنْ ذلك لوا بير . 


2 


أقول؛ ومهةا سق أن التحافظ ان كدر هومن العلماء البذ عر لقال قم الحسةة 
ولوازمها من المكان والزمان وما شابه من سمات المحدثات, وكلامه هذا في التّزيه هو 
عقيدة الحافظ ابن جرير الطبري نفسهاء إذ يقول في «تاريخ الأمم والملوك»: «فتبيّن إِذَاء 
أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء» وهو الكائن بعد كل 
شيء» والأوّل قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء, وأنه كان ولا وقت ولا زمانء ولا ليل 
ولالهارو ولا ظلهة ولاتزوو سملت ول" ارهي ولاشيسس لاقي ولام 1 


ص ل ره م 


الآية العاشرة: قول الله تعالى: 8 أَلَهُكَإِلَهَإِلَاهوَالْسَالَْيومُ 1#البقرة/ 58؟]. 


- 


000 


الوم 4 أي القائم بذاته المُسْتَغنِي عن كل ما سواه المُفْتَرُ إليه كل ما عداه» فلو 
كاذ الله جسمًا لبطل أن يكون قائما بذاته وصار قاتمًا بغيره أى بالأجراء الذئ يتألف منها 


.)01/8/١( أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير‎ )1١( 

6 الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (؟5/ 078). 

('6 وهذا هو مراد الإمام ابن جرير الطبري لأنّه كان من الحفاظ المُتَزّهِينَ لله تعالى عن الجسميّة 
ولوازمها من المكان والزمان وما شابه من سمات الخلق» كما سيمرٌ كلامه في «تاريخ الأمم 
والملوك» .)27١/1١(‏ 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم /١(‏ 717). 

(4) الطبريء تاريخ الأمم والملوك .2١/١(‏ 


66 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


الجسم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.. 


مح ع قا 


قال الإمام فخر الدين الرازي: ١و‏ ٍالْميوَمُ 4 مَنْ يكون قائمًا بنفسه مقومًا لغيره؛ فَكَوْنَه 
قائمًا بنفسه مقومًا لغيره عبارة عن احتياج كل ما سواه إليه» فلو كان جسم لكان هو مفتقرًا 
إء الور جور كل اجر | ساو عرزو الحا كر وا اسان لو 
وجب حصوله في شيء من الأحياز لكان م مُفتَقرًا مُحْتَاجا إلى ذلك الحيّز فلم يكن قَيُو مَاعلى 
الإطلاق)27. 


الآية الحادية عشرة: قول الله تعالى: ا إِنَاَسَه ايحم عليه سَىَءْ 
[آل عمران/ 6]. 


قال السَّيّدٌ علي وفا (ات//01/ه”" أحد رجال الطريقة النقشبنديّة في تفسير هذه 
الآية: «هذه الآية ندل على نفي الجهّة عن الله تعالى» وجه الذّلالة أن قاعدة اير قي تَقتَضي 
أن يكونّ الاطْلاحٌ على ما في الأرض للأرض أقرب من الاطلاع على ما في السّموات؛ 
فلو عانت الكلماء جها نه لم توغ فى هذه الكياء إذ لا يحين أن قال: لا يخنى غن 
المَلك شَيْءٌ في البلاد القاصيّة وفي بيته أو بلدهء وإِنّما يَحسن أن يُقَالَ: لا يَخفى عليه 
شيء في بلده ولا في البلاد القاصيّة عن بلده؛ فلو كان للْحَقّ جه لاقتضت هذه الآية 
جين كن شع مغر الور غك 0 اكد غالى تعن مني الخرضىء زالاة تدان على 
أنه ره عن جهة السّماء قَمَا فوقها ولااجهة غَيْرُهُمَاء فلا جهّةَ للحقّ أصلًا فافهم»”". 

الآية الثانية عشرة: قول الله تعالى: #وَلاحيطوسَيِوءعِلْما 4 [طه/ »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
« لاذرك ةالص در [الأنعام/ .]٠١7‏ 


)١(‏ الرازيء أساس التقديس في علم الكلام (ص/79). 

(؟) هوعلى بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي» متصوف» 
إسكندري الأصل؛ مولده ووفاته بالقاهرة. الزركلي؛ الأعلام (5/ 07. / / 

»6 نقله عنه مفتي الشافعيّة في مكة المكرمة أحمد بن زيني دحلان في كتابه ١تقريب‏ الأصول لتسهيل 
الوصول لمعرفة الله والرسول» (ص/ .)١74‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها ١ه‏ 


وذلك يدل على كونه تعالى مَُرّهَا عن المقدار والشّكل والصورة» وإلا لكان الإدراك 
والعلم 6 مُحِيطيْن به وذلك على خلاف هذين النصين. 


ل ل 0 
لا حيط به الإدراك والعلم؟ قلنا: لو كان الأمر كذلك, لصم أن يقال: بأن علوم الخلق 
وأبصارهم لا تحيط بالسّموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوزء فإنّ هذه الأشياء: 
أجسام كبيرة؛ والأهار لذ حيط أطزانيا والعاد. م لااتصل إلى تّمام أجزائهاء ولو كان 
الأمر كذلك لما كان في تخصيص ذات الله تعالى هذا الوصف فائدة7"©. 


الآبة الثالثة عشرة: قول الله تعالى: د كلمن تلق الكموات ال 4 [الأنعام/ »]1١‏ 
وهذا مشعر بأن المكان وكل مافيه : ملك لله تعالى . وقول الله تعالى : # #وَلَهءمَاسَكنَ فى أَيَيَلٍ 
وََلَارٍ # [الأنعام/ 1]. 

وذلك يدل على أن الرّمان وكل ما فيه: ملك لله تعالى» ومجموع الآيتين: يدلان على 
أن المكان والمكانيّات. والزّمان والزّماتيّات: كلها ملك لله تعالى» وذلك يدل على تَنْزِيهه 
عن المكان والزمان”". 0 


الآية الرابعة عشرة: قول الله تعالى: يل سَيَءٍ هَالِكُإِلَّا هه 4 [القصص/ 88]. 


ظاهرٌ الآية د - يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات» وحينئذ يبقى الحق 
تعالى يدها عن الكيّر والجهة©. 


الآبة الخامسة عشرة: قول الله تعالى: #فَلا يحم لُوأ يِه أندَادًا * [البقرة/ ؟؟]. 


.)7”١- ١ الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص/”7").‎ 
"1 قوف الرازي» المصدر السابق (ص/‎ 


0١‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


والند: المثْلٌ؛ ولو كان الله 25 4 جسْمًا لكان مثا لكل واحد من الأجسامء أن 
الأبسناء كلينا مسمافلةه رسلا يكرا الثدا موسو ةا على عنذا الثقزيرن وذللك على منقنادةة 
هذا النص2©. 

الآبة السادسة عشرة: الآيات التي فيها معنى التقديس والتسبيح لله تعالى؛ مثل: #سبْحده 
وَتَعلل عَمَآِشْرِيْوَيَ * [الروم/ وام ا [الزمر/ ]و «امتحده ويك عدا 
يعُولُون علْوَامِيرا 4 [الإسراء/ *5]. و #اسْبكنئة: دا مُمرِكُوت * [التوبة/ "١‏ ] 
وما شابه. 


إن ليح في الل العربية بي معناه: اليه وَالسَلْبُ» فآياتٌ القرآن التي فيها التَسبِيح 
لله تعالى تشمل على سَلبٍ كل عيب ونقص عن ذات الله وصفاته» والجسم من صفات 
الجا وات ايج ع فنا 37 شايفا - فتكون هذه الآيات نافية لّجسم ولوازمه في 
9 حَقه "فا . 


ب__الأحاديث الدذالة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها: 


إتعدل عليه ء أهل السنّة والجماعة وغيرهم بأحاديث كثيرة تعض تتَصَمَّنْ تَنْزِيةَ الله عن 
الجسميّة ولوازمهاء وهذه بعض منها: 


الحديث الأول :عَنْ ران بْنِ حُصَيْنِ و قَال :كت عند اَي صَلَى الله عل [وآله] 
وَسَلَّمَ َه أنَاسٌ + مِنّ اليَمَنِء ققَال :"لوا الشْرَى وَكَاَعُوُواتَمَا َال بثو ميم ققَاُوا 
َدقبلنا اَن أو هذا َكانه َل :"كان هوكم يكن شَيْء َي وان شه 
عَلَى الماءء ثم خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضء وَكَتَبَ الذكر كل شين د 


.)35 المصدر السابقء» (ص/‎ )»١( 
.)17 انظر: العز بن عبد السّلام» رسائل في التوحيد: الملحة في اعتقاد أهل الحقٌّ (ص/‎ )0( 
- )5١/54( وأحمد في مسنده‎ ,)7١9١/مقر(‎ )٠١5/5( رواه البخاري في صحيحه‎ )9( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 01 


ومعناء: إن اله تعالى لَمْ يزل موجوءًا في الأزل ليس معه عَْرُ من المخَلق لا مكان ولا 
جر والخطة الاي للك ولو كاة اللا قال الدقة ويغية لكان هذا ال اموسرم 
فغد فى الأأزل وذلك غلى تقيضى هذا الحديك0© 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: «قوله: «كَانَ الله وَلَمْ 
يكن شَيْة غيرة. : في الرواية الآتية في التّوحيد: «وَلّم يكن شيء قبله» . وفي رواية غير 
الحاري ارك بن انق ادو لقا شري فاته ذلله اد الزراباتوقمك اميه 
ولعل راويها أخذها من قوله © في دعائه في صلاة الليل - كما تقدم من حديث ابن 
عباس - : «أنتَ الأوّل فَلَيْسَ قَبْلَكَ * شَيْءً) لكن رواية الباب اصرح لي الحد» وفيه دلالة 
على أنه لم يكن شيء ره لا الماك ولا العرش ولاع يمه لأ كل ذلك ِ غَيْرُ الله تََالَى 
ويكون قبله. اوَكَانَّ عَرْشْهُ على المّاء معناه أنه حَلَقَ المَاءَ سابمًا * لق العرش على 
الماء (...)» والمراد ب «كَانَ» في الأول الأزليّة وَفي الثاني الحدوث بعد العدم)”". 


الحديت الثاني عن أبي هري ه. قَالَ : بجَاءَتْ فَاطْمَة إلى الي صلى الله عليه [ وآله] 
وسلم نَأل حدما َل ََا نولي 2 ب السّمَّوَات الس بع وَرَبَّ العَرْش العظيم» 
رَبَنَاوَرَبّ كل شَيْءِ» مل الَوْرَاة وَالإْجيل وَالقرآنِءفَالِقَ الب وَالنَوَىء عُودُ بِكَ من 


مر و- 
واه 
در رعة م 


شر كل شَيْء أَنْتّ آخدٌ بنّاصيته» أَنْتَ الأول قلس قبْلَكَ شَيْةٌ وآنْتَ الآخر فَلَيِسَ بَعْدَكَ 


70 


عن وَأَنت الطاعد فلب فَوْقكَ ب شَيْةٌ وَأنْتَ البَاطنُ َلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ افض عَني الدَينَ 


- (رقم/ 118894)» وابن حبان في صحيحه )7/١5(‏ (رقم/ »23215٠‏ والطبراني في الكبير 
(/ا/ة ٠٠‏ (رقم/548)» والروياني في مسنده )١"5 /١(‏ (رقم/ ١‏ ؛» وأبو نُعيم في ١حلية‏ 
ارج 1 لسوتي ؟ في «السنئن الكبرى» (4/ 5) (رقم/ ))21717١7‏ واب بن أبي عاصم 
في فى «الأوائل» (ص/ ” )٠١‏ (رقم/156١))‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) )519/١15(‏ 
«(رقم/ 01579). 

.)7 5 الرازيء أساس التقديس في علم الكلام (ص/‎ )١( 

20 العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 589). 


0 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
وَأَغُننى من نْ الفقر)0©. 


قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/45/8ه) في كتاب «الأسماء 
والصفات» ما نصه: «استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه. بقول التي 4 : : «أنْتَ 
الظاهرٌ فس قَوقكَ سَيْة وَنْتَ البَاطن قلس دُوتَكَ شَيْة)» وإذا لم يكن فوقه شيء ولا 
دونه شيء 0 0 5 مَكان»". 


الحديث الثالث: عَنْ أبي هُرَيرة: ن» أَنَّ َسُولَ الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قَلَ: 
«أَقَرَ بُ مَا يَكُونُ ابد منْ رَبّهوَهوَ سَاجدٌ فَأرُوا الدّعَاة00©. 


قال الحافظ المفسر الإمام جلال الدين عبد الرحمن السّيوطي (ت/١941ه)‏ عند 
شرح هذا الحديث من «سنن النسائي»: «قال القرطبي”: هذا أقرب بالرّتبة والكرامة 


)7”97/57( (رقم/ 2071011 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )75١85/54( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
)417/7 /5( (رقم/ 791517), وأحمد في مسنده (5/ 09/01 (رقم/ 26451 والترمذي في سننه‎ 
)١7175/5( وابن ماجه في سننه‎ »)0505١/مقر(‎ )”١١/5( وأبو داود‎ ,)75٠٠ (رقم/‎ 
(رقم/457)) وأبو يعلى في مسنده‎ )١57/17( (رقم/ “/781)» وابن حبان في صحيحه‎ 
(رقم/240557. والحاكم في‎ )590/١5( (رقم/ 024/5 والبزار في مسنده‎ )351١ /6( 
.)١55 وفي «فضائل فاطمة الزهراء» (ص/ 755) (رقم/‎ )47/5١ (رقم/‎ )17٠١ /( المستدرك‎ 

(0) البيهقي, الأسماء والصفات (ص/ ٠٠‏ 5) طبعة دار إحياء التراث العربي» (؟/ 7589) (رقم/ 859) 
من طبعة مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» بتحقيق: عبد الله الحاشدي. 

() رواه مسلم في صحيحه )50٠١ /١(‏ (رقم/ 25> وأحمد بن حنبل في مسنده )57١/5(‏ 
(رقم/ 4557)» وأبو داود في سننه )771/١(‏ (رقم/ 28175 والنسائي في سئنه (1/ 7147) 
(رقم/ 00777 وأبو عوانة في مستخرجه )518/١(‏ (رقم/1857))» وأبو يعلى في مسنده 
)١١/1(‏ (رقم/5708). والحاكم في المستدرك /١(‏ 7”90) (رقم/ 459)» وابن حبان في 
صحيحه (5/ 505) (رقم/1978). وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (5/ 427١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى) (5/ )١5/8‏ (رقم/ 57/85). 

(4») أي الإمام أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت/ 757ه) صاحب كتاب «المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ وهو شيخ الإمام أبوعبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها ه04 


لا بالمسافة لأنه مُتَرّهٌ عن المكان والمساحة والزمان”©. وقال البدر بن الصاحب فى 
«تذكرته»: فى الحديث إشارة إلى نفى الجهة عن الله تعالى وأنْ العبد فى انخفاضه غاية 
الانخفاض يكون أقرب إلى الله ا" 


6 إِذَا قم ف في صَلاته فَإِنَّهُ ا 00 و - 0 لقبلة10 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عند شرحه لهذا الحديث في «فتح الباري شرح 
صحيح بخارى»: «وفيه الرّد على مَنْ زعم أنه على العرش بذاته)). 


الحديت الخاسس! عن ابن عباس 79, عن النَِيّ صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: ما 


بغي لعبد أن يَقُولَ: ني خَيْرٌ من يونس بْن مت )00. 


فهم بعض علماء الحديث والتفسير: أن هذا الحديث يُفيدٌ تَنْريهَ الله عن الجهة 
والمكانء إذ إن لني صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق» لكك أراد 
ل ل ل من الله في رحلة المعراج 
من يونس ع نه حينَ التقمه الحوت في قعر البحرء لأنْ نسبة الجهات إلى الله تعالى واحدة 


١ 00‏ أو العباس القرطيالمقهم ذا أشكل من تقيض نان سل 64://6: 

(؟) السيوطي»ء شرح السيوطي لسنن النسائي (777/5). 

(9) رواه البخاري في صحيحه )4١ /١(‏ (رقم/ 505)» وأحمد بن حنبل في مسنده (7/ 184) 
(رقم/ »)3١97‏ والدارمي في سننه (57/ 8175) (رقم/ »)١5775‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/5١5)(رقم/‏ 02095). 

(5) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح بخاري .)508/١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه (19/5) (رقم/ 77405): ومسلم في صحيحه (1847/54) 
(رقم/ /ا/ا715)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7777//5) (رقم/ 718754)) وأحمد في مسنده 
)247/١(‏ (رقم/77١75)»‏ وأبو داود في سننه )7١1//5(‏ (رقم/ 2)5579)» والترمذي في سئنه 
(1/ 3”56) (رقم/ 1487)» والدارمي في سئنه (7/ 5 )١1١‏ (رقم/.277)» وابن حبان في صحيحه 
(15/15)(رقم/ 257151 والطبراني في الكبير /١١(‏ 85) (رقم/ )١١1١77‏ وغيرهم. 


01 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
وهو مقدّس عنها؛ وهذه أقوال طائفة منهم: 


قال الحافظ تقي الدين الحني (ت/ 6 هلاه): «حكى ذلك الفقيه الإمام العلامة 
قاضي قضاة الإسكندرية ناصر الدين ابن المَئيّر المالكي الفقيه» المفسرء النحوي» 
الأصوليء الخطيبء الأديبء البارع في علوم كير في كتابه «المقتفى في شرف 
المصطفى' لما تكلم على الجهة وقرر نفيهاء قال: ولهذا المَعْنَى أشار مالك 8 في 
قوله : 0 . فقال مالك: (إِنّما خص يونس للتنبيه على 
التَنْزيه لأنه 8 رفع ع الى العرائن) وزو اس 5 نه هبط إلى قابوس البحره ونسبتهما مع ذلك 
من حيث الج إلى الج جاهنسية واحدة ولو كان الفضل بالمَكَانِ لكان عليه 
الصلاة والسلام أقربٌ من يُونْسٌ بْن مَتّى وأفضل مكاناء وَلَّمَا تَهَى عن ذَلكٌ». ثم أخذ 
الفقيه ناصر الدين يُبدي أن الفضل + بالمَكَانّة لأنْ العرش في الرفيق الأعلى ذ فهو أفضل 

من السّفل» فالفضل ب بالمكائة ل بالمَكَانء فانظر أنَّ مالكا() وه - وناهيك به - قد فَسّرَ 
الحديتٌ يما الك شن ادر إن لاد فهو المُلْحِدٌ عليه لعنة الله'" ما 


أوقحه 0 أكثر تجرأه؟! أخزاه الله) 9 , 


)000( الإمام مالك رحمه الله تعالى ردّ جميع أحاديث التجسيم والتشبيه ونهى أن يُحدّث بها أحذء 
واتّهم واضعها ومفتريها أبا الرناد عامل بني أمية» وقد نقلنا ذلك (ص/ )4١ - 3١‏ فانظره فَإنّه 
مهم في معرفة منشأ الرّوَايَّاتِ المكذوبة والموضوعة في الأمّة الإسلامية. 

(0) يقصد به ابن قيم الجوزية الذي ردّ عليه الإمام السّبكي في كتابه هذا وسمّاه: «السّيف الصّقيل في 
الرّد على ابن زفيل». 

() قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في التعليق: «ترى المؤلف على ورعه البالغ يَسْتَِْلُ اللعنات 
على الناظم في كثير من مواضع هذا الكتاب» وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على 
معتقد المسلمين بتلك المخازي» لكن الخاتمة مجهولة: كَالأَوْلَى كفت اللسان الآن عن اللّعن. 
وأمَا اسِْْرَالُ المؤلف اللّعئة عليه فكان في حياة النّاظم وهويَمْضِي على زيغه وإضلاله عامله الله 
بعدله). 


(5) تقي الدين السبكيء السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص/ .)5١ - 5١‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 0 


وقال الإمام المُفْسّرٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت/ ١717ه):‏ «المعنى 
فإنّي لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت» 
وهذا يدل على أن الباري تعالى ليس في جهة»”". 

وقال المحدث الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي (ت/ 99ه): «فَمُحَمَّدٌ عليه الصلاة 
والسّلام فوق السبع الطباق ويونس 822 © في قعر البحار» وهما بالنسبة إلى القرب من الله 
تعالى على حَدّ سَوَاءء ولو كان وك مُقَيَدَا بالمكان أو الزمان لكان النَُ صلى الله عليه 
[وآله] وسلم أقرب اليف فنبت بهذا نفي الاستقرار والجهة في حقّه جل جلال:00©, 


ثَالعًا: لأدلُ اقل الدَالّةُعَلَى تيه الله تعالى عن الجشميّة وَلَوَازمِهًا من 
احير وَالجهّة 1 لجهة وَالمَكان 0 


000 
من الأصول التي ينضبط بها فهم الكتاب وَالِسّنّة وما يتعلّق بذلك من القضايا لمهم 
فلا يُمكن تحقيق فهم نصوص الشّريعة واستنباط الأحكام من أدلتها الشَّرْعيَّة وإدراك 
قواعدها وموازينها إلا بالعقل الذي هو مناط التكليف وأساسه؛ والعقيدة 00 
يدور روعاها على الأحكام العقليّة القطعيّة التي بُنيتْ على التصوص الكترعئة 
دعم ارسوا, السي 7 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه)”". 


وبناء عليه» فإنَ أله اللي اقَطعِيّة امبنية على الصوص الشرعيّة فيه كلك كرون 


ُرْهَانًا قاطعًا في إثبات أن الله تعالى مُتَرَّهُ عن عن الجسم ولوازمه» وهذا ما انتهجه علماء 
الأمة الاسدلامية مخ المتقةاقى تقرنر للف عشيك اقعغلوا بغرير الكدلة العفائة على نفى 


.)77/١١( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١75/5( (؟) ابن أبي جمرة» بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها‎ 
.)070 5 /١( الح لخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه‎ )9( 


0/1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


الجسميّة عنه تعالى بَِفْي لَوَازْمهًا من الحَيّر والمّكان والجهّة وقبول الانقسام والصّورة» 
وهذه أقوال ثلاثة منهم على اختلاف مشاربهم: 


-١‏ قال إمام الظاهريّة ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصَلٌ في الملل َالأَهْوَاء 
والنحَلٍِ) عند الكلام في التوحيد نمي العري «ذَمَبَ طَائَة إلى القَوْل أن لله تعالى 
جشم. م. وحتّبتهم في ذلِك: َُ ا يقوم في المَمَقُولِ ا جسمٌ أو عرض فَلَمابَطل أن 
يكونَ تَعَاَى عَرَضًا تبت أنه جم وَقَاُوا إن الفعلَ لا يَصِحُ إلا مِنْ جسم والباري تَعَلَى 
قاعلء عت اس واتعرا بآيات من القَرآن فيهًا ذكرُ اليد وَاليدَيْن وَالأَيْدِي 
وَالعين وَالوَجه والجنب» وَبقَوله تعالى: ##أوَجَاء 59 * [الفجر/ »]7١‏ وني م الله في 
كرون الكتار كبك 3 سيد 0 اه ال وبأحاديتثٌ للجبل» فيهًا 


َال بو محمد" وَل ومكلع شرن را لامر لكايه عا عاوف ا 
قزراو 


نال بوالكقن! : وَمَدَانَ الاستدلالان فاسدانء أمّا نؤلهما أله هلا يقومٌ في المَعْقُول إلا 
جسم أو عرض فَإِنها 3 قسْمَةٌ نَاقصَةٌ وَإِنَّمَا الصّوَاب أنه لَايُوجَدُ في العام ِلّا جم أو 
عَرَضٌ وَكلَاهُمَا يفضي بطببعته وجوة مُخدث لَه فبالضرورة نعلم أنه َو َنَ مدنا 
جِسْمًا أَوْ عَرَضًا لان يفضي قاعلا فَعَلهُوََا بد َوَجَبَ بالضَرُورَة أن فاعل الجشم 
وَالعَرَض لَيْسَ جسْمًا وَلَا عَرَضًاء وَهَذَابُرمَانٌ يضطَر إلَْهِ كل ذي حسسٌ بضرورة العقل 
ايك 


وَأيْضَه فلو كَانَالبَاي - تَعَالى عَن إِلْحَادهِمْ - جسْمًا لاقتضى ذَلك ضَرُورَة أن 
يكوث 1 َه مَل وَمَكَانٌ هما غَيْره وَهَذَا إبطَالَ التنّؤْجيد وَإِيَابُ الشَّوْك مَعَهُ مَعَهُ الى لشَيْكَين 
سواه وَإِيجَابُ أشْيَء َعَهُ عَيْر مَخلُوقَة وَهَذَا كفرٌ. وقد تقدم إفسادنا لهذا القَؤْل. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 41 


وأنْضا نايل الب جسم إلا مولَفٌ طوِيلٌ عريضٌ عميقٌ» وَنُطَارمُمْ لا يَفولُونَ 
هذاه إن قَالوء هلَْمهُم أنَلَهُمُوَلََا جَامعًا مُْمَرعًا فاعلًا. 


إن منُوا من ذلك لَمهُم أن لابُوجبوا لماي لالم مِنَ اتيف لَا لاوا جام 
إذ المُولّفٌ كُلَهُ ََِمَاوُجدَ يفضي مُوَلفَا ضَوُورَة. 


إن قَانُوا لسار قبل الي هَذَا هُوَ الذي لَايُحْقَلُ حَمًا وَلَايُتشكل في 
اتنس اكه (.:.) 

ا" يطل قَوْلَ مَنْ وصفت اله تَعَالَى أنه جسم وَقَولَ من وَصَفَهُ بحركَة 
تَعَالَى الله عَن ذّلك: إن الضَوُورَة تُوجبٌ أنَّ كل متَحرّك ذو حركَة وَأنَ الحرَكة لِمُتَحرَك 
بها وَهَذَامِنِبَابٍ الإضَاقَةء وَالصُورَةَ في المُتصَوَّر لِممَصَوَّرِ وَهَذَا أيِضَامِنبَابِ الإضَّاقة, 
لَو كَانَ كل مُصَوّر متصَوّا 1 حك مك مُتَحَركا لَوَجَبَ وجوةٌ فعا ل أَائلَلََّا وََدَا 

ا ا ل ل فَوَجَبَ ضَرُورَةٌ وجود 
مرك لَيِسَ مُتَحَرٌكا وَمْصَوَّر لَيِسَ مُتصَوَّرَا ضَرُورَة ولا بد وَهُرَ الباري تَعَالَى مُحَرّكُ 
كناف كز اانه واهو لا لد لكو ا 


١‏ - وقال الإمام أبو حامد الغزالي الأشعري الشافعي: «الأصل الخامس: العلم 
بأ تعالى ليس بجشم مُوَلْفٍ مِنْ جواهر'" إذ الجشْمٌ عبارةٌ عن المُوَلْفٍ مِنَ الجواهر, 
وإذا بطل كوه جؤْهَرًا مَخْصُوصًا بحي يَطَلَ كوه جشمّاء لأنّ كُلّ جشم مُخقصٌ بحي 
وَمُرَكُبُ من جوهرء فالجوهرٌ يستحيل لوه ل 
والهيئة والمقدار وهذه سمّاتٌ الحَدُوتْ وجا الله اشاح العالم جف 7 
أن يُعْتَقَدَ الإلهيّة للشّمس والقمر أو لشيء ء آخرٌ من أقسام الأجسام. عاك ساد 
على تَسْميهتَعَالَى جشْمًا مِنْ غير إرادةالتَلِيفٍ مِنَ الجواهر كالَ ذلك عَلَطا في الاسم مَعَ 


200 ابن حزم, الفِصَلٌ ذ في المِلّلٍ والأهواء وَالنّحَلٍ ( ؟/ 47 - 40). 
(؟) الجوهر: هو المتحيز القائم بنفسه. 


1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
الإضائة فى تنى قت الع 0 


#ضوقال العاف القنثة عيى الرسمق أبن الجتروى الحا (ت/ 487 هافن كان 
ادفع شبه التّشبيه بأكف التنْزيه؛ رَاذَا على ابن الزّاغوني الحنبلي المجسّم:«وقيل لابن 
الزاغوني: هل تَيَددتْ له صفة لم تكن له بعد حَقٍ العرش ؟ قال: للا إِنّمَا حَََ العام 
بِصِفَة النّحتء » فصار العَالم بالإضاقة إليه أسفل» فإذا ثبت لإحدى الذاتين ضفة الحت 
تثبت للأُخْرَى صفةٌ استحقاق الفوق» . قال ال سس رار 


نيا كرك لماك شم ابسو 11 دن له يحض به الفصلء فلما قال: #إثُمأسَتَوَئ 
[الأعراف/ 04]» علمنا اختصاصه بتلك الجهة». وقال ابن الزاغوني أيضًا: «ولا بُدَّ أن 
كرون للاسدنباء وغابة يعلمياة: 

قلتٌ: هذا رجل لأ يدري ما يقول» لأله إذا قدّرغاية وقصلا بين البقالق والميقلوق 


فقد حدّده وأقر بأل جسم وهو يقول في كتابه: إنه ليس بجَؤْمَر لأنّ الجوهرٌ ما يتحيّر كم 
يثبت له مكانًا يتحيّر فيه. 00 

قلت : وهذا كلام جهلٍ من قائله وتشبية مض فما عَرَفَ هذا الشّيخ ما يّجِبٌ للخالق 
لزنا بص لاا ار جردا لض ترح العرام ولا لني لال 
ها منْ حَيّر"» والتحتٌُ والفوق إِنّما يكونٌ فيما يقابل وَيحَاذَى) ومن ضرورة المحَاذي 
أذيعرة الزن التكانى أو اسه الو يلناو ىنا هذا مغلم لماركرة في لسار ةركل 
ما بُحَاذِي الأجسام يَجورُ َنيَمْسّهَاه وما جاز عليه مُمَاسَهُ الأجسام وَمَُايتَها فَهُوَ حادس 
إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر مولا العمَاسَة لماه فإن أجازوا هذا عليه 
قالوا بجوَازٍ حدوثه وَإِنْ منعوا هذا عليه لم بق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر ومتّى 
قدّرنا مُسْتَغْئِيًا عن المَحَلْ وَمُسْتَاجًا إلى الحيّرء * َم قلنا: إِما أن يون مَُجَاوريْن أو مُتَبَايين 
كان ذلك مُحَالاء فإنْ التَجاورَ والتَّاينَ من لوازم التّسَيّر في المُتَصَيرَات 


.)158- ١717 /١( الغزالي, إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) الحيّز: هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجوهر.‎ 
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وقد ثبت أن الاجتماع والافتراقٌ من لوازم النَحَيرِ وَالحَقّ 5 ا لا يُوصَف بالتّحيّر, 
لأنه لو كان مُمَكَيرًالّم يحل إِمَا أن يكونٌ ساكمًا في حي أو مُيحَركَا عنه ولا يجو أن 
يُوصَفْ بحَرَكة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق؛ وَمَّن جاورٌ أو باينَ فقاد تناهى ذانًا 
والتّناهي إذا اختصٌ بِمِقُدَار استدعى مُخصّضًا. 


وكذاينيض أن يقال : ليس بداخل في العالّم وليس بارج منهء لأنّ الدخول والخروج 
من لوازم المَُحيرَاتَ» فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تُخْمَصٌ بالأجرام. 


وأما قولهم: ََلَقّ الأماكنّ لا في دَاته فثبت انفصاله عنها. قلنا: ذاته تعالى لا تَقيَلَ أن 
تاك فهاعي ولا ابقل نبهاهي © وقديك ما الح على الكشبيه والقخايط» حت 
فالخطية وإتا 55د الاتعر على الغرس لكنه اقرب البوجودات البداء وهذا جيل 
أيضًا لأنّ قرب المسافة لا يُتَصَوّرُ إلا في جسشم. ويَعَزٌ علينا كيف يُنْسَبُ هذا القائل إلى 
مذهينا, 0 

اك ينهم بأناعلى العرش و باقولة قال 1 د يصَعَد راطيب وَالعَمَلُلصَدلِحُ 


م زود م+ 7ل و دودس 


ىن »]٠‏ وبقوله: #وَهواآلْفَاهِرموَقَعِبَادِو # [الأنعام/ 18]. 


وصبلىا قوق فيه حمَيّة وَنْسُوا أن الفوقيّة الحسيّة نما تكو لجسم أو جوهرء 
000 اع لارام تال : فلَان قَوْقَ فلانء نمه كما قال تعالى: قوق 
فى #+ قال تعالى: ورم 4 [الحديد/ 4]. فمن حَمَلَهَا على العلم؛ عار ع 


الاتسدر لعا لقي 


أخبرنا على بن محمد بن غمر الدباس» قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمى» 
قال: كان أحمد بن حنبل (...) لا يقول بالجهة للباري لأنّ الجهات تخلي عَمّا سواها. 
وقال ادن ماقف ادر ين ب بمَكان دون مكان» ومكانه الذي هو فيه وجود ذاته على 


وس 8 


عرشه. وقال: وقهيت طافقة إلى أذَّ اله تماق على غرفه قن 1ه والافيه اث قا 


0 
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للعرش وَالكَرْسِيُ مَوْضِعُ قَدَمَْهِ. قلت: المٌمَاسَة إِنَمَاتَقَُ بين ِسْمَيْن وَمَا فى عذاقى 
المجسيم بَقيّة!)20. 

يتألف منْ جَوْهَرَيْن» ولوكان جسْمًا لجار عليه ما يجوز على الأجسام من الحركة والسّكون 
المُحْدَتَيْنَ وما لاينفك عَن المُحْدَث [فهو مُحْدَتْ]. وقد زاغ قومٌ من المسلمينء فقالوا: 
جسم لا كالأجسامء وقال بعضهم: صورة لحم ودم» ومنهم مَنْ قال: هو جسم» ومنهم 
مَنْ قال: جسم على هيئة السشبيكة. وقال بعضهم: هيئة البلورة الصّافية المستديرة» ومنهم 
من قال: هو جسم فضاء والأجسام كلها فيه. فلولا أن بعض العلماء ذكر هذه المذاهب ما 
كان ينبغي أَنْ تُذكرء إن أصحابنا”» خرجوا بأقوالهم عن الإنسانيّة”" والعقل9 (...))©. 


عل اافزز الال ميعن لندى يجريهر 35 الجراهر اال وستطن وج 
عليها التغيّرء وتقبل التركيب والأعراض2؛ وهذا دليل على حدثها والخالقٌ مر عق 
ذلك» إذ له صفة القدّم» وما ثَ للقديم 0 يَجَرْ لغَيْره00". 


هم 
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1 ابن الجوزيء دفع شبه التّشبيه بأكف التَنْزِيهِ (ص/7171-119). 

(0) أي مجسّمة الحنابلة. 

() لأنهم أهملوا عقولهم واعتمدوا على الحسّ والمادة في تصوّرهم عن رب العالمين!!! 

(4) لذلك نراهم يردّون الدّليل العقلي ويُهملونه. ويتّهمون أهل السَّنَةِ مِنَ الأشاعرة والماتريدية 
الّذين يستدلّون بالعقل في المسائل العقديّة أَنْهم ينتهجون نهج الفلاسفة والمعتزلة والجهمية 
وسائر المبتدعة!! 

(5) ابن الجوزيء أخبار الصفات (ص/ : - 0). 

(5) العَرّضُ: ما لا يكون له ثباتٌ» ومنه استعار المتكلّمون (العَرَضّ) لما لا ثباتٌ له إلا بالجوهر 
والجسم كاللّون» والطّعم» والرائحة» والحرارة» واليبوسة» والليونة... 

8 أبن الجرزي: آخبار الضصقات إن 4 -ه). 


المطلب الثاني 


"خف 


الت سيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 


توسّع دين الإسلامٌ في أرجاء المعمورة تَوَسْعَا سَرِيعًا وهائلاء ودخلت الأمم 
والشّعوب فيه أفواجّاء وكان لهذه الأمم والشّعوب موروثٌ ثقافيٌ وفكريٌ واسع يشمل 
الأمثال والحكمة والأدبٌ والشّعرٌ وعلومًا مختلفة؛ كبااهر العال حص المحرس: اهل 
الكناب والؤرداشعية وغيرهم: فلما دلوا في الإسلام بدأت تَتَسَكَبٌ الأفكار والمعتقدات 
إلى الفكر الإسلامي الجديد. 


وكان أخطر تلك التّسريبات هي التي تتعلق بالأمور العقديّة خاصّة في موضوع 
الإلهيّات» وقد ثم ذلك التنّسريب في عصر تدوين السّنَّةَ في منتصف القرن الثّاني وبداية 


0000 
4-7 


القرن الثالث الهجري”'", مما أذى إلى مرو ايه راصن الب ع بسر 
إلى النَيّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وإلى أقوال ما د موا بالشلف الصا الذين 


)001 ولم يُكْتَبْ قبل ذلك - أي من وقاة السو عليه الضلاة والشلام إلى عصر التدوين - شي من 
أحاديث النَِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إلا صحائفٌ غَيْرُ مرب وَلَامُتَظَمَة لم يصل إلينا منها شيء» 
وفي ذلك قال الحافظ أبو عبد الله الذَّهَبِيّ في ي "تاريخ الإسلام) (37/4): (وفي سنة مئة وثلاثٍ 
وأربعين 577 ١ه)‏ شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير (...)» 
وَكثرْ تدوينُ العلم وتبويبه» وَهْوَدَتْ كتبُ العربية واللّغة والتاريخ وأيّام النَّاس» وقبل هذا العصر 
كان الْأَكِكَةٌ ِمَةُ يتكلّمون من حفظهم أو يَرْوُونَ العلمَ من صُحُّفٍ صحيحة غير مُرَّتَبا. 


1 
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اعتمدهم الفكر العقدي عند حشويّة أهل الحديث كمرجعيّة جعيّة أصيلة مُقَدَّمَةِ على النُصُوص 
القطعيّة المحكمة من الكتاب وَالِسّنّةَ المتواترة 


ونتيجة لهذه التّسريبات والتأثيرات بين الفكر العقدي الإسلامي الصَّافِيء وبين هذا 
الإرث الثّقافي الموروث عند المسلمين الجدد من أصحاب الملل وَالنْحَلٍ المختلفة» 
ظهر مفهوم مشوّه لمَفْهُوم الخالق 48 عند بعض الفرّق المنتسبة للإسلام» فاعتقدوا 0 
لله جسم ذو شكل وصورة وهيئة» له وجه وأعين وفم ويد وجنب ورجل؛ قاعد على 
العرش» وَيَْلُ بذاته إلى السّماء الدّنيا كلّ ليلة» ويوم القيامة 1-2 وَيَجِيءٌ إلى هذه 
الأرض ليحَاسب الئاس على أعمالهم!! 

وفي ذلكء قال العلامة محمد زاهد الكوثري (ت/١/11١ه)‏ في مقدمته لكتاب 
«تبيين كذب المفتري فيما ليت إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»: «وكان عدّة من أحبار 
البهوة ورهيان التصارى» ومزازية المجوس» أظهروا الأسلام قن عهد الراشدينء نم 
أخذوا بعدهم في بثٌ ما عندهم من الأساطير بين مَّنْ تروج عليهم ممّن لَّم يتهذب بالعلم 
من أعراب الرواة» وبسطاء مواليهم» فتلقفوها منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن» 
معتقدين ما في أخبارهم في جانب الله من التنّجسيم والتشبيه» ومستأنسين بما كانوا عليه 
من الاعتقاد في جاهليتهم؛ وقد يرفعوتّها افتراءً إلى الرسول 4 أو خطأء فأخذ التشبيه 
يتسرب إلى معتقد الطوائف» ويشيع شيوع الفاحشة. وكان الحسن البصري من جلة 
التابعين وممّن استمرٌ سنين ينشر العلم في البصرة» ويلازم مجلسه نبلاء أهل العلم» وقد 
حضر مجلسه يومًا أناس من رُعاع الرّوَاةه وَلَمّا تكلموا بالسّقط عنده؛ قال: ردُوا هؤلاء 
إلى حَشًا الحلقة أي جَانبها فَسّمُوا الحَشّويّة: ومنهم أصناف المَجَسَّمَة وَالمُشَبّهَة)2. 


وقد انقسمت هذه الطائفة من الرّوَاة القائلين بالنّجسيم والتّشبيه وَمَنْ وافقهم إلى 


مجموعتين: 


)١‏ انظر: مقدمة الكوثري على «تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكر 
(ص/١-١0).‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 1 


المجموعة الأولى: تقول بالتجسيم والتشبيه نصح بذلك تصريحًا واضحًا لا 
3 فيه» وقد ذكرهم الإمام الشهرستاني في كتابه «المكل وَالبّحَلٌ). فقال: «المُسَيهَة: 
(...) جماعة من الشيعة الغالية؛ وَجَمَاعَةٌ من أهل الحديث الحشويّة صرّحوا بالتشبيه؛ 
كل الهشابييق '" ين ايده ول يشر وكيني :01 واعيد الحم "لوقن 

مع الحقرية: قالواة إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاضٍ إما روحائيّة 00 
جسْمَائيّة ويجوز عليه الانتقال والترول والصّعود والاستقرار وَالمَكن (. ب وأكاها 
زد في التريل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والإتيان والفؤقية وغير 
ذلك تأخررها على ظاهرهاء وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى الي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم وأكثرها مقتبسٌ من اليهود كن لشي فيهم طباع"!. 2 
قالوا: َإنَّ اعَْشٌ لينط من تست كأطيط الرّْلٍ الجديدء وَإِنهُ فْضْلُ من كل جنب أَرْبعة 
أصَابع*©. 


2 


0 غلهاء الفوق (اليشافييه) أو (الوشابية )امن الشرعة عل فر فكي : 


وقد ا و دار ا 


روى الشيخ الصَّدوق في «التّوحيد»: باب أنه يه ليس بجسم ولا صورة: 


)١(‏ أي أتباع (هشام بن الحكم) و(هشام بن سالم الجواليقي)؛ وقد تبرّأ أتمّة أهل البيت منهم كما 
سيأتي عقب كلام الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى. 

(0) (مضر) هو رجل ينسب للمشبهة الحشويّة» و( كهمس) هو أبو العثمان كهمس بن المنهال 
البصري اللؤلؤيء من أئمّة المشبّهة الحشويّة. ولم يُعثر على زيادة معلومات حولهما. 

() هو أحمد الهجيمي أو النجميء من المشبهة الحشويّة. كانت له اباطيل وخرافات. 

(5) وفي ذلك قال الإمام الفخر الرازي في «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص/ 57): 
«اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة» وكان بدء ظهور التَشبيه في الإسلام مِن الرّوافض (...)» كُمَّ 
تَهَافَتَ في ذلك المُحَدُُونَ مِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ علم المعقولات». 

(5) الشهرستانيء الملل والنحل (ص/ 75 - 1/17). 
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دعن على ين ا درم كال: قلت لأبي عبد اله© :##: سَمِعْتُ (هشَامَ 


-ه 


ان الحكم) يروي عَنْكُمْ أن لله جِسْمٌ صَمَديٌّ نوري» مَعْرِقة صَرُورَةٌ يَمْنْ بها 
عَلَى مَنْ يَشَّاهُ مِنْ خلقه. قَقَالَ «د: سبْحَانَ مَنْ لا يلم أَحَد َيف هو إِلَا هو 


ليس كَمتيو. تى وَْوَآلتميع اليد 4. لا يُحَدَ وََا يُحَسٌ وَلَا بحس ولا تذركة 
الأنصاك و لكر وَلابْحبط به شَيْءٌ وَلَاجشْمٌ وَلَاصُورَة وَلَاتَخْطبط وَلَاتَحدِيدٌ”". 


ا و » قال: ومنت الى زياد" ا" 
شي أي لخ حار أعم من لصت حا ليا يجنم أؤشون سد 
وب بتخديد وَأَعْضَاء؟ ! كال الله عَنْ ذلك ل كبير)290. 


- وَعَنِ الصّفْر بْن أبِي دُلّفٍء قال: بالك اا الحمو كق و تقد إن 
عَلِيّ ْنِ مُوسَى الرّضًا ل ءِ عَن التّؤحيدء وَقُلْتٌ لَه إنِي أقول بقل (هسَام : بن الحكم)» 
فَعَضْبَ © ثم قَالَ: لاس اه وليه سر الل 


روه 


وَنَحنُ منه بَرَآعْ في الدّنمَا وَالآخرّة. يا ابْنَ أبي ذلف. 3 الجسم تشدّك» والله مُحُدثة 


و 35300 


5 


بعكم الثانية: ا ا 


فو 


3 صَكَْ: (يليق 08 (لا كاجام 00 إن الله مُنّصف تالاه 3 وله - ل 
ولكن ليس كَحَدٌ البشرء أنه ير بأَْيْن تليق بجلاله لا تشبه عيون المخلوقين: وَأَنّ له 


)00 أي الإمام جعفر الصادق ية. 

(0) الصدوقء التوحيد (ص/ .)٠١5‏ 
»6 أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم وة. 
(5) الصدوقء التوحيد (ص/7١٠).‏ 

(5) الصدوقء التوحيد (ص/؟7١١).‏ 
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صورة وَوَجَْهًا وأَيْد وأصابعَ وجنبًا وساقا وكل ذلك لا كصورنا وأيدينا وأصابعنا وجنوبنا 

ا كع ده 1 لايك + ل 10 1 5 
وسيقانناء وَأنهِ ينل ويصعد ويتحرّك ويفرح ويحزن ويضحك ويملء وأن العرش ليئط 
من تحته كأطيط الرّحل الجديد كل هذا النجسيم والتّشبيه مُقَيَدٌ بقولهم: يليق بجلاله!! 

0 ع 0 

والتحقيق أنه لا يوجد فرق ريخ هاتين المدرستينء وها بالحقيقة والمضعون ندرسة 
والحدت إلا أن الكرلى معقك عن شاعيا وعتدث غ3 تعتقدانها دوق كموي والثابة كذ 
تَعَطثْ بكساء القمويه لنُحْفِي قبح عقيدتها وَشَيْنه. 

قال الإمام ابن تيمية (ت/78/اه) مُلخصًا هذا المنهجّ في التعَامُلٍ مع التصوص 
الشرعية المْتَشَابهَة التي يُوهمْ ظاهرها التجسيم عند المجسمة: «فمذهب السّلف”"© 
- رضوان الله عليهم -: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها»". 


ورم و 


وَيبَيّن الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي (ت/112017ه) في كتابه «قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر) هذه القاعدة» بقوله: ومن صفاته سبحانه: اليد واليمين» 
والكف. والإصبعء والشّمالء والقدم والرجلء والوجه. والتّفسء والعين» والتّزول» 
والإتيان» والمجيء. والكلام» والقول» والسّاقء وَالِحَقْوٌ©» والجنبء» والفوق» 
والاستواء» والقوّة» والقربء والبعد» والضحكء. والتّعجبء والحبء. والكره» والمقت» 
والرّضاء والغضب. والسّخطء والعلم؛ والحياة» والقدرة» والإرادة» والمشيئة» والفوق» 
والمعيّة» والفرح» إلى غير ذلك مما نَطَقّ به الكتاب والسّنة. فأدلة ذلك مذكورة فيهاء 
فكل هذه الصفاتء تساق مساقًا واحدّاء ويجبٌ الإيمان بها على أنّها صفاتٌ حقيقية9): 


21 لا يوجد شيء اسمه مذهب السّلفء لأن السّلف أنفسهم منذ عصر الصحابة ومن جاء بعدهم اختلفوا 
فيما بينهم في الأصول والفروع. فأيّ منهم أحقٌّ بالاتباع من الآخر؟!! ومن أراد أن يطّلع على نماذج 
من اختلافات الصٌّحابة ومن جاء بعدهم, فليّراجع كتاب «الفرق بين الفرق» (ص/ .)١5-١١‏ 

20 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/5). 

(9) الحَفقَوٌ فى اللغة: معقد الإزار وموضعه. انظر: ابن الأثيرء النّهاية فى غريب الحديث والأثر 
١1//ااة).‏ 

(54) وهذاهو التجسيم الصريحء ولا تنفع هذه القيود التي يذكرها عقب عبارته هذه لأنها لا تنفي عن 
الله أصل التّجسيمء وإنما تُثبت حِسْمًا له أعضاء وجوارح لله ولكن ليس كأجسامنا وجوارحنا!! 
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لانُشبه صفات المخلوقين. ولا يُمَكلُء ولا يُعَطلُ» ولايرَكُ ولا يْجحَدُ ولا يُوَولُ بتأويل 
يخالف ظاهره)”". ّ 

والتوب هله المجبوعة في هذا اوذكال الراضم يبيب الثليا لي التعامل بع 
النصوص الشرعيّة يّة المتشابهّة إن إجراءها على ظواهرها أدى بهذه المدرسة إلى اعتناق 
عقيدة التتجسيم في حق الله تعالى عن ذلك؛ وهذا التُعامل الظاهري للتصوص الشّرعيّة, 
جعلهم يَتَخيلُونَ الله تعالى عن قولهم على الشّكل الآني : 

-١‏ أن الله تعالى عن قولهم له صورة كصورة سيدنا آدم :4#» سيَّون ذراعًا طولا في 
سبعة أذرع عَرْضًا: ويكفي في إثبات ما ادّعوه وزعموه كتاب «عقيدة أهل الإيمان في 
خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود التويجري (ت/ 1511ه)”": استند على 
الرّوايات التّالفة والموضوعة لإثبات أنْ سيدنا آدم عل على صورة الله تعالى عن ذلك» 
إضافة إلى استشهاده بنصوص التّوراة المُحَرّفة لإثبات ما يُريدء فقال: «فهذا المعنى 
عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة» فإن فى السّفْر الأول منها: 
(ستخلق بَشَرًا على صورتنا يشبهها). وقد قدمنا ادن الانشدياد ييا عدد الكناب 
إذا وافقّ ما يؤثر عن نبيّنا"© بخلاف ما لَمْ نعلمه إلا من جهتهم. فإنّ هذا لا نصدقهم فيه 
ولا تكذبهم)”". 


؟- وأنه تعالى عن قولهم على صورة شابٌ أمرد ذو شعر قططء يلبس لبَّاسَا أحمرٌَ 
وأخضرً: فقد رووا من طريق عكرمة» عن ابن عباس #85» قال: قال رسول الله : «رأيت 
0 5 ع ص سو # 2 ا 
رَبَى ويك شايًا أمردّ جَعْدَا قططا عَليّْه خلة حَمْرَاء)©. 


3 03 0 > اه 
وفى زواية أخرى: ارايت ربى 5 فى صورة شات أ مْرَد له وفرةٌ جَعْد قطط عَلَيْه لَه 


.)58- 54 محمد صديق حسن خان القنوجيء قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص/‎ )١( 

فم مراص صردو عوداله ب حبوديى عه اليسن ن التويجري أحد مشايخ المدرسة السّلفية 
الحديثة تُوْفْيَ في الرياض سنة (417١ه).‏ 

() كيف يستشهد بالتوراة التي شهد الله ورسوله على تحريفها وتكذيبها من قبل أحبار اليهود؟!! 

(5) حمود التويجري. عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص/ 7). 

(5) ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة (5/ 55). 
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خضراء)0. 
0 7 .- ا ع اللقلد ف سم 2 د 
ورووا كذلك من طريق عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبيّ 859 قال: «دخلت على رَبِي 
:1 كن 3 4 1 2ه ساقي زهفق 
فى جنة عدن شاب جعد فى ريسن اخضرين» 
هو 


ووووا كنت بن طرق سكرية عن ابن عاس» أن 1 هل رأى محمد رَبَّهُ؟ 

0 . قال: كيف رآه؟ قال: افي صُورَة َابٌُ دُونهُ سر من ْو كأ دم في 

خُضْرَّة. فقلتٌ أنا لابن عباس: أليس هو من يَقُول: «الَاتْدَرِحهَلابْصرُوَهُوَْدركُ 
00 4 [الأنعام/ 1١٠1]؟‏ 


م م 0 7 عر 2 وه عدو م 
قال: «لا آم لَك ذَلكَ نورَهُ الذي هُوَ نور إذا تَجَلى بتوره لا يذركة شَيْ70)2. 
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي المجسّم عقب روايته لهذا الحديث الموضوع: «وهذا 


() حديث باطل موضوعء أورده الحافظ ابن الجوزي ف الفا المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(757/1) (رقم/ »)١4‏ وقال عقبه: «هَذَا الْحَدِيتُ 11 ابرع فقوتي فق 
َال ابن عَديٌ: كد ل رن 
وحكم بنكارته الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )١١7/٠١(‏ حيث قال: «وهو بتمامه 
في تأليف البيهقي» وهو خبر منكرء نسأل الله السلامة في الدين». رواه أبو يعلى المجسم في 
«إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص/ )١57‏ (رقم/ »)١57‏ وعثمان الدارمي في ١نقض‏ بشر 
المريسي» (815/57). 

(؟) حديتٌ باطلٌ مكذوبٌ على النِّي صلى الله عليه وآله وسلم رواه عثمان الدارمي في «نقض بشر 
المريسي» (7/ 775), وأورده أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ص/ "51/7 - 5 57) وقال عقبه: 
«اعلم, أنّه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة على وجهٍ لا يتوجب 
الجهة والحد). 

() حديث باطل مردود موضوع مكذوب على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس #د» رواه 
عبد الله بن أحمد في «السنة» )١70 /١(‏ (رقم/ ,»)7١1‏ والحاكم في المستدرك (7”457/7) 
(رقم/ 77775) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله في التلخيص: «بل (إبراهيم بن الحكم) متروك»). 
ورواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» )75١/17(‏ (رقم/ 5 97) وقال 
عقبه: «قَهَذَا حَدِيتٌ تَفَرَّد به (مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ يَسَارِ)» وَقَدْ مَضَى الكَلَامُ في ضَعْفِ مَا يَروِيه 
إذَا مين َمَاعَهُ فبه» َي هَذِه الوا فطاع بين أبن عا #5 وَبَيْنَ الرَّاوِي عَنْهُه وَلّيْسَ شَيْءٌ 
مِنْ مذ الألْفَاظٍ في الرّوَايَاتِ الصَّحِيِحَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسسٍ 2#85. 
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017 من كلامه عَلَى إثنات الحديث وحمله عَلَى ظاهره وتأويل ا 

والعجيب الغريب من القاضي أبي يعلى الحنبلي | 5 كيف مَنَعَ التأويل في 
هذا الحديث الباطلء وَأْجَارّه في الآية المُحَكمّة الدّالّة دلالة مَطعيّةَ على بطلانه ليكون 
مشبدر لها ماقف لوذه النواية الباطلة المكذين11 


لما أنَ المجسّمة يُحاربون التَأويل في الآيات التي ظنّوا أنه تيد التتجسيم ويعتبرونه 
المخاةاركة ا سات » قما بالهم يَِرُونَ هنال مما لجأوا إليه هنا؟!!! 


وفي وواية لغرئ:ارائك 5 في خُلّة حَضْرَاءَ في صُورَة شَابٌ عَليْه اج يَلمَعْ 
منه البَصَ)2. 

وفي رواية أخرى: عن عبد الله بن أبي سلمة» قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله 
ابن غباس يسألهة اهل .راق سعمل وله 19)9, فبعث إلية: «أن َعَم كد 401 هرد زسوله 
إليه وقال: «كيف رآه؟» فقال: «رآه على كرسى من ذهب تحمله أربعة من الملائكة: ملك 
في صورة رجلء وملك في صورة أسدء وملك في صورة ثورء وملك في صورة نسر في 
روضة خضراء دونه فراش من ذهب)2. 


.)١5١ (رقم/‎ )١59 - ١58 أبويعلى, إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/‎ )١( 

(؟) وهذا دأب المجسّمة. فإنّهم يُوَوُلُونَ الآيات التي تُفيد التَْزِية وتردٌ معتقدهم بوجود الله على 
العركن, 

أبو يعلىء إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/ )١75‏ (رقم/ 177). 

(5) لَمْ يصح عن أحد من الصّحابة أنّه قال برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة 
المعراج؛ بل الإجماع عندهم أنه: لَمْيرَ الي صلى الله عليه وآله وسلم رَبَهُ تعالى على الإطلاق. 
وقد نقل هذا الإجماع الصحيح الإمامٌ ابن القيِّم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية») (ص/ .)١7‏ 

(5) حديث موضوع مكذوب على ابن عمر وابن عباسء أورده الحافظ ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية» /١(‏ 5 ؟) وقال عقبه: ١هَذَّا‏ حَدِيتْ لا يَصِحٌ تَمَرَدَ به (مُحَمَدُ 
ابْنُ إسْحَاقٌ) وَقَدْ كَذَبَهُ مَاِكّ وَحِسَامُ بْنُ عُرْوَةَ». رواه ابن خزيمة في كتاب «التّوحيد) (؟/ 487) 
- الذي سمّاه الإمام الرازي في تفسيره (71/ 087) بكتاب «الشرك)». والآجري في «الشّريعة» 
(/ 47 19) (رقم/ »)23٠١5‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السُّنَةا ١1/0 /١(‏ (رقم/ 73717). 
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هذا وقدع3 شعرة أعل الحديت هذه الدوايات الباطلة عقلة وشرعا صشيحة بب 
الإيمان بها إيمانًا جازماء وَمَنْ أتكرها يكونٌ عندهم زنديقًا كافرّاك حيث روى أبو يعلى 
الحنبلي لجنم (ت/458ه): «عن سليمان بن أحمدء يقول: سَمِعْتٌ ابنَ صدقة 
الحافظ”" يَعُولٌ (مَنْ َم يؤْمِنْ ب بيحَديث عكرَمَة فَهُوَ زنْدِيقَ)00". 


وغلى هذا القولٍ الباطل» يكونُ جميع الصٌحابة و م المؤمنين عائشة يد في عُرْف 
حشويّة أهل الحديث كفارًا زنادقة في نار جهنه”"» لأنّهم أجمعوا على انتفاء رؤية لني 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراجح»!!! 


- فعن مَسْرُوق» قَالَ: قلت لعائتةي: ا هل وَأ محمد صلى الله عليه 
[وآله] وسلم 5 فَقَالَتٌ: «لَقَنْ 5 قَفْ شَكري مما ل 2 الك منْ ثلاث مَنْ 
1ك هل كلت قن خذتك رات تفن كدت كَرَأث: ءال 
رصت امت ونرلةرظ الأستر وقو اللطيف لَكْبِيرٌ * [الأنعام/ " ٠‏ 3 ## وما كان 


بسر أن يْكلِمَهُ أ أو ِن وَرَآىحَابٍ * [الشورى/ ]0١‏ . 1 


"- وأنه تعالى عن قولهم له أسنان وأضراس: فقد روى القاضي أبو يعلى المجسم 


)1١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي, أبو بكر» حدّث عن أحمد بن حنبل وغيره» 
ُوْفيَ سنة (1977ه). انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (15/ 87). 

(؟) أبويعلىء إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/ 55 )١‏ (رقم/ .)١55‏ 

)6 وذلك يكون التوافق بين حشويّة أهل الحديث والرّافضة واضحًا في تكفير الصحابة 80. 

(5) نقل هذا الإجماع ابن القيّّم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
(ص/17). 

(5) رواهإسحاق بن راهويه في مسنده (7/ )74٠‏ (رقم/ »)2١57١‏ والبخاري في صحيحه (5/ )١5٠‏ 
(رقم/ 5855)), ومسلم في صحيحه )١159/1١(‏ (رقم/ /ا/ا١)»‏ وأحمد في مسنده (49/5) 
(رقم/ 57177 ؟). والنسائي في «السّتَنُ الكبرى» (5/ 775) (رقم/ »2١11537‏ والترمذي في 
سننه (5/ 557) (رقم/ 273078 وابن حبان في صحيحه )101//١(‏ (رقم/ »)25١‏ وابن خزيمة 


في «التوحيد» (17/ 58 20» وأبو عوانة في مستخرجه /١(‏ 1754) (رقم/ ٠5‏ 5) وغيرهم. 
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١ 5 5 75 .‏ اخ 2 0 7 57 
الحنبلى: عن جابر بن عبد الله و#ة» قال: قال رسول الله 49 : ايضحك الله ربكم حتّى بدت 


لهاته وأضراسه). قال يحيى بن معين: «لهواته وأضراسه)0©. 


وأجاب أبو عصمة نوح ابن أبي مريم”" حين سَُلَ: كيف كلم الله ويك موسى ا 
بقوله: مشَافَهَة7. 


4 - وأنّه تعالى عن قولهم له ذراعان وصدر وجنبان وأصابع: حيث روواعن عبد الله بن 
عمروء قال: «خلق الله وكَ الملائكة من نور الذراعين والصّدر)”*». رواه عبد الله بن أحمد 
بن حنبل في «السّنّة(*»» وعثمان بن سعيد الدارمي وشنّع على بشر المريسي”" لإنكاره هذا 
الحديث المكذوب”"». ورواه أبويعلى الحنبلي المجسم وقال عقبه: «اعلم؛ أن الكلام في 
هَذَا الخبر في فصلين: أحدهما: في إثبات الذّراعين والصّدرء والثّاني: في خلق الملائكة 


.)7١7 (رقم/‎ )7١١ 5 أبو يعلىء إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/‎ )١( 

نر4 هو نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله» أبو عصمة المروزيء قال عنه مسلم وغيره: متروك 
الحديث. وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. وقال البخاري: منكر 
الحديث. انظر: الذهبى» ميزان الاعتدال فى نقض الرجال ( 5/ 717/9). 

99 انظر: عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة (ص/ 7587). 

مع حديث باطل مردود قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (178/7) (رقم/ 744) بعد 
روايته له: «هذا موقوف على عبد الله بن عمروء وراويه رجل غير مسمى فهو منقطعء وقد بلغني 
أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمروء فإِنْ صَحَّّ ذلك فعبد الله بن 
عمرو وقد كان ينظر فى كتب الأوائلء فما لا يرفعه إلى النبى :2 يحتمل أن يكون مما رآه فيما 
وقع بيده من تلك الكتب». وقد حكم ببطلان هذا الحديث وَعَدَّه من الإسرائيليات التي لا يجوز 
الأخذ بها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)75١ /١(‏ 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة (ص/ 515) (رقم/ .)1١85‏ 

(67 هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي, أبو عبد الرحمنء فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» أخذ الفقه عن القاضي أبى يوسف صاحب أبى حنيفة» وَأُوذِيَ في دولة هارون الرشيد. 
انظر: الزركلي, الأعلام (؟/ 00). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة رف 


من نوره. أمّا الفصل الأوّل: فإنّهِ غير مُمتنع حمل الخبر عَلَى ظاهره في إثبات الذّراعين 
والصّدرء إذ ليس في ذَلكٌ ما يحيل صفاته ولا يخرجها عمًّا تستحقه...)70". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (ت/ 7ه" في إثبات اليدين لله تعالى عن 
ذلك: «وأيٌّ عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله: خلقتٌ أباك آدم بِيَدَيّ دون من سواه 
من الخلائق. فتقول: لاء ولكن خلقته بإرادتك دون يَدَيْكَ كما خلقتٌ القردة والخنازير 
والكلاب والخنافس والعقارب27)7), 


وقال الإمام ابن تيمية في إثبات صفة الجنب لله: «وفي القرآن ما يِيَيّنَ أنه 


هد و 


ليس المراد بِالجَنْبِ ما هو نظير جنب الإنسانء فإنّه قال: #أنتفول تَفَسبْحرَقَ 
لماكت فج الله 4 [الزمر/ 157 والتفريط ليس في شيء من صفات الله 45 (...). 
وجنبٌ الشيء وجانبه» قد يراد به: منتهاه وحذه. وَيُسَمَّى جنب الإنسان جَنبًا 
بهذا الاعتبار» قال تعالى: # نَجَاقَ جَُوبهُمْ عِنالْمصَايح يدَعْونَ رَيَّهُم حَووًا وَطمَعا * 
[السجدة/ .]١‏ وقال تعالى: 8 اليد درون ألَمَقِبنَمَاوفُعُودًا وَعَلَ جْنْوْيِهِمَ 4 [آل 
عمران/ .]١14١‏ وقال النَِيُمكٌةِ لعمران بن حصين: ١صَلّ‏ قَائما فَنْ لَمْ تَسْتَطعْ ققَاعدا 
نَل تَسْتَطعْ فَعَلَى جذْب0. وَإِذا كدو أن الإضاقة ها تَتَصَمّنُ 0 الله"» كان الكلامُ 


.)7١5 (رقم/‎ )١١١ أبو يعلىء إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/‎ )١( 
المحدّث الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمى صاحب «السّئّن).‎ 


و 


- 
السسرني 


(0) هذا وهم وَتَقَوُلُ على الله تعالى ما لم يقل» بدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال 
زغيرها مخلر 8 يد: الله قعالن اناك أن بقدرة اشتعالو د كماافن قرله تال 11 
الفا لَهُم صسَاعيلتَ لي أْكمّافَهُمَ لَهساملِكْوْنَ 4. فأين هذا العقوق لسيدنا آدم © كما انّهم 
عثمان الدارمى مَنْ أوَّل الآية؟!!! 

وهم رواه البخاري في صحيحه (7/ 58) (رقم/ »)١١111‏ وأبوداود في سئنه (1/ ٠‏ 75) (رقم/ 457), 
والترمذي في سننه )3١/1(‏ (رقم/ 77177)) وابن ماجه في سننه /1١(‏ 7”/5) (رقم/ .)١7171‏ 


© أي صفة ا لجنب لله تعالى عن ذلك. 
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في هذا كالكلام في سائر ما يُضَافُ إليه تعالى منّ الصَّفَات؛ وفي التَّوْرَاة منْ ك0" تَظيرُ 


واكازو اي يطى المح اصاية امات الالدعة الرصي الى عن ذلك 
«ونقرٌ أن لله إصبعًاء روى عبد الله قال: جاء حَبْرٌ من أحبار اليهود إلى رسول الله 4ك فقال له: 
«لإذاكان يوم القيامة» جعل الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع. والجبال والشجر 
على إضبع» والماء والترى على إضبعء ثم يرهن . ثم يقول: أنا الملك؛ أنا الملك. قال: 
فلقد رأيتٌ رسول الله ضَحكٌ حتى بدت نواجذه تعجبًا مما قال وتصديمًا له" ثم قال 
رسول الله مكك: #وَمَاقَدَ روا أللَدَحَقَّ فدَرِمموَا رض بيصا قِبَصََنُةُ يَوْم الْمَةٍ وَاَلسَّمُوتُ 
موكات سس 2 م مكدر وتسازع هما شرا 7 ربح # [الزمر/ /27)220)]10, 

مع اناد مد مع رن برف اا 
قاله الحبر اليهوديء فالتّصريح بأنهم (لم يقدروا الله حقٌّ قدره) بوصفه بهذه الصّفاتء 
وأنه #سبحته:وتعظظ عم شروت فيه دلالة واضحة على ردّ كلام الحبر اليهوديء 


)١(‏ أي من صفات التّجسيم والتشبيه لله تعالى عن ذلكء التي تُسميها المجسّمة (الأسماء 


(؟) ليس في القرآن الكريم شيء من صفات التّجسيم الموجودة في التوراة» والآيات المتشابهة 
التي يستشهد بها المجسمة على التّجسيم لا دلالة فيها على ذلك البنّة؛ وَإِنّما تُوَوَلُ لتتوافق مع 
المحكم القطعي الذي جاء به القرآن. انظر مبحث الآيات المتشابهة والتأويل في المبحث الثاني 
(ص/ .)١ 560-1١١‏ 

() ابن تيمية» الجواب الصحيح لِمَنْ بذّل دين المسيح (5/ .)5١5 - 4١5‏ 

(4) هذهمِنٌ تصرّفات بعض الرّواةء قال الحافظ الخطابى: «وقول مَنْ قالّ مِنَ الزّوَاةِ: «تصديقًا لقول 
الخيرة عر وحييان والأمة فيه ضعيف). قله عنه الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» 
0/١‏ 1). 

(5) رواه البخاري في صحيحه )١١115/5(‏ (رقم/ :))58١١‏ ومسلم في صحيحه (517/5١؟)‏ 
(رقم/ 707/87). 


60 ابن أبي يعلى» الاعتقاد (ص/ .)١9‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 208 


إضافة إلى كون الشموات مطويات ييمينه أي بقدرته» والآأرض تحت قبضته وسيطرته؛ 
يُخَالف جعلها على الأصابع كما قال الحبر اليهودي!!! 


وأمّا قول بعض الرّوَاة لهذا الحديث: «فضحك النَيّ تصديقًا لقول الحبر»» فهو ظنْ 
منه وَوَهْمٌ قال الحافظ الخطابي : اواليهود مَُبَةٌ وفي ما يدعونه مرا من التوراة ألفاظٌ 
دعل ف ياب الكليع ولييس الو ليها فن متتاعي المسشلفيق 3ه وقوك قن قال يق 
الرّوَاة: «تصديمًا قرول الخير اط وحسيان والأمة فيه ضعيف]60. 


لت وأنة تعالى عن قولهم له ركبة: حيث رَوَوًا: عن مُجاهد قال: «يقول داود يوم 
ع رار 0117 2 
القيامة: أدننى» فيُقال له: ادنه» فيدنو حتى يَمَسرّ ركبته200. 


-ه 


وقد شَّنَّمَ الدارمي على بشر المريسي تأويله لفظ (الركبة) بقوله: (إنّهَا لأحد 
المخلوقات». فردٌ عليه الدارمي قائلا: «فلو كان لهذا المُعَارض من يقطع لسانه كان قد 
نصحه. ويلك عن أيٍّ زنديق نزوي هذه التّفاسير ولا تَسَمّيه؟ وأيّ درك لداود إذا استغفر 
لله لذنبه» ولّجأ إليه واستعاذ به في أن يُدنيه إلى حَلق سواه فيمس ركبته...»0. 


و و 


ورووا: ل ١ن‏ لله إِذَا اد أن يحَوّفَ عبَه أبْدَى عَنْ بَعْضْه إِلَى 
رض فَعنْد لِك وَل ودرا نمدم على قوم تَجلَى ه00 . 


1- وأنّ الله تعالى عن قولهم يُوصَفَ بِالمَلّل وَالمَكر وَالخدَاع وَالضَحك: 

اخ العقاده” في هذه 0 الإسلامة على عدم جواز وصف الله تعالى بالملل 
والسّآمة لأن ذلك نقص في حَقه جَل جَلَاله بينما نجد أتباع أهل الحديث لا مانع لديهم 
من وصفه بالمَللء فقد نقل الشيح ابن العثيمين (ت/١57١ه)‏ قول من قال: (إِنَ الله 


)01 انظر: البيهقي, الأسماء والصفات .)١717/7(‏ 

(0») الدارمي؛ نقض الدارمي على المريسي (7/ 57 /). 

(*) المصدر السابق» (؟/ 0747). 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في «السُنَهَا (5/ )41١‏ (رقم/ .)1١39‏ 
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غالي يكل حوره اليطرد عله تكن هذا العلل بالدليين تنه فيقول: «فمنّ 
العلماء ء من قال: : إن هذا دليل على إثبات المَللٍلله. لكن ملل الله ليس كملل المخلوق» 
إذإنَ مَثّنَ المخلوق نقصٌ لأنْه يدل على سأمه وضجره من هذا الشَّيءء أمَا ملل الله فهو 
كمال وليس فيه نقص» ويجري هذا كسائر الصَّات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن 
كاتف قن عق السعلرق سف 101 


وبينما ينفي الحافظ المفسر ابن كثير جواز أن يُوصف اللهُ تعالى بالمكر والهزء قَائلًا: 
«والله لا يكون منه المكر ولا الهزء”" نَحِدَ الشيخ ابن العثيمين يصف الله تعالى بالمكر 
والخداع على سبيل المدح؛ َائًا: «أمَا الخداعٌ فهو كالمكر يُوصَفٌ الله تعالى به حينّ 


وس اجر اه 


يكون مدحًا ولا يُوصَفٌ به على سبيل الإطلاق؛ قال الله تعالى : إن الْمْفِقِينَ حرِعونَ 


# رع ار مر سر 


لله وَهْوَخَرِعَهُمَ # [النساء/ 290)]157, 


وقال أيضًا: «وأما صفة الكمال بقيد» فهذه لا يُوصف الله بها على الإطلاق إلا مُقَيّدَا 
مثل: المكرء والخداعء والاستهزاء... وما أشبه ذلكء» فهذه الصُفات كمال بقيد» إذا كانت 
في مقابلة مَنْ يفعلون ذلك فهي كمالء وإن ذكرت مطلقة فلا تصحٌ بالنسبة لله وك ولهذا 
لاايصحٌ إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادعء بل تَمَيدُ فنقول: ماكر بالماكرين» 
مستهزئٌ بالمنافقين» خادعٌ للمنافقين» كائدٌ للكافرين» فنقيّدها لأنْها لم تأت إلا مُقيدَة)9. 


وممن ذكر ذلك من المعاصرين أيضًاء الشيخ محمد خليل هرّاس (ت/ 1746١ه)‏ في 
اشرح العقيدة الواسطيّة لابن تيمية)» حيث قال: (وَفَوْلْهُ: وهو سَرِيدٌ للْحَالٍ 4 [الرعد/ ..]1٠‏ 
إلخ؛ ؛تَصَمَّنَتْ هذه الآيَاتٌ إنيَات صِمَتّي المَكر وَالكيْد وَهُمَا مِنْ صفّات الال الور 


08 


كن لا يثبني أن بشن له مِنْ مَائيْن الصّمََيْن اشم قَيْقَالَ: مَاكرٌ وَكَائدٌ؛ بل يُوقَفٌ عنْدَمًا 


.)107/5 /١( ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين‎ )١( 
.)١185- ١417 /١( (؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ 

© ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)171/1١(‏ 
(5) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)١57‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ا 


ورب لَص من أنه حرُالماكرينَ ونه كيد لأَدائه الاين (. عأ وما وله مم12 
التسضية [الأنفال/ 70]ء فَمَعْنًا سعة ادغو نرف ب 0 


سين تجو جني اتبيو 
آآ 8 


5 اأيكا عَنْ وَكيع بن عُدْسء عَنْ عَمَه أي رَزِيِن قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله : 

رع 2 5 
١ضَحكٌ‏ ربْنَا من قنُوط عَبْده وَقرب عرو كَالَ: قله يا د الله شك 
الاب وق ؟ قَالَ : «نَعَمْ) . قَالَ ا ب 200 


و ورور 


-١/‏ وأن الله تعالى عن قولهم: َنِْلُ وَيُهَرولَ ويََسَوّك وَتَنْفْضُ رُوحة: ستل فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين: هل الذي ينل هو الله تعالى أو لا؟ فأجاب بقوله: الذكرثا فيما ميق 
أن الذي 1 هو الله نفسه)7". 


وقال: «وآي مانع يَمنع من أن نؤمنّ بآن الله تعالى يأتي هرولة»)”). 


وروا أيضًا :عَنْ أبي ارا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه َل إن 
لهي ينل في اث سَاعَات نَم ليل تالكر ني الاعَة الأولى. الذي أ 


روعم و - 


يَرَهُ أحد غَيْرُة فَيَمْحُوَ مَا يَشَاءُ وَيثْبت 3 مَايََاهُه نميل السَاعَة الا إلى جه عَذْنه وَهِيَ 
قاو الي لم براقا عد وَلمْ خط على كلب بَشَِه وي سكن لا يسكهامعَهُ من َي 
آم غير ثلاثة: لين وَالصَدَيقِينَ وَالشْهَدَاكِ م يقُول: طُوتى لمن َلك نَم ينل في 
السّاعَة عَة الال إلى السَمَاءِ لذن , برَوْحِه وَمَلائكته فتتَقلْصُ نَم يقُول: َوْمي بعري نأ 
يَطْلعُ عَلَى عبّاده» فَيْقُولُ ألاهلْ من مُستغفر يفني أَغفْر له أَلَاهلْ مِنْ سَائل يَألنِي 


(1) محمد خليل هراس» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)١77‏ 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد «مسند أحمد بن حنبل» (5/ )١١‏ (رقم/ 7 15717)) 
تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: «ضعيف». وَحَكَمّ بضعفه أيضًا الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم) (/95 (رقم/ 2004 وفي 
تعليقه على كتاب «التنكيل» لعبدالرحمن المعلمي اليماني (؟/ 57 07. 

ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)7١1 /١(‏ 

(4) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)١185 /١(‏ 
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34 
ا 


غطيه؟ ألا مَل منْ دا ف تذغري اسن عتى كر صَلاةٌ المَججْرء وَكَذَلِكَ 0 


الله ويك : له رك مَقومًا 4 [الأسراء/ اذاه لي الله وَمَلائكة 
اللّبل وَالتّهَار)". 


4- وأنّه تعالى عن قولهم يتكلم كصوت ساسلة الحديد: حيث زعموا: أن ايخ 
مسعود روى عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إإذا تكلم اله وك ّمع لَه صَوْ مدت 
م السلسلة عَلَى الصّفوَان3)9©, 


قالاغيد اين أحمد بن يل :"قال أن وهذا الحيبيية تكره وقال أبن خولاء 
كفار يريدون أن يُمَوهُوا على الناسء مَنْ زَعَمَ أن الله لَمْ يتكلم فَهُوَ كافرٌ ألا إِنَا نروي 


4١‏ حديث باطل موضوع.ء أورده الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (98/17) في ترجمة (زيادة 
ابن محمد) أحد رواة هذا الحديث الموضوعء وقال عقبه: «فهذه الألفاظ منكرة» ولم يأتِ بها 
غير (زيادة)». رواه ابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 777) (رقم/55) الذي سمّاه الإمام الرازي 
بكتاب «الشرك)». 

(؟) الصفوان: الحجر الأملس. 

69 حديث باطل موضوع. لم يروه بهذا اللفظ أحد من الحفاظء ونص الرٌواية التي رُوِيَتْ عن 
ابن مسعود هي: (إذا تكلم الله بالوّخي سَمِعَ أَهْل السّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةَ كَجَرٌ السّلْسَِةِ عَلَى 
الصفا...») 
رواه أبو داود في سننه (5/ 770) (رقم/ 8778) وغيره؛ وهي تُوَضحْ كون الصّوت راجعًا إلى 
أهل السّماء - أي الملائكة - وليس إلى الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء قال الإمامٌ البيهقي في 
ا ا ا ل يت 
البخاري» بصيغة التضعيف: «ولم تثبت صفة الصّوت في كلام الله ويك أو في حد يثِ صحيح عن 
النبي 8# غير حديثه [أي حديث ابن عقيل]» وليس بنا ضرورة إلى إثباته. ره 
الصَّرْتُ فيه - إن كان ثابنًا - راجعًا إلى غيره» كما روينا عن عبد الله بن مسعود موقوقًا ومرفوعًا: 
اإذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السّماء صلصلة كجر السّلسلة على الصّفا». وفي حديث أبي 
هريرة عن النبي مِلّة: «إذا قضى الله الأمر في السّماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنّه 
ملدلة على صقوان».:قلل هنين الحدعن التتتيو ولالة على أنهي سجر عند الويي 
صونًا لكن للسّماء ولأجنحة الملاتكة» تعالى الله عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا». 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ها 
هذه الأحاديث كما جاءت)2. 


وقال يعقوب بن يَختان : ستل بو عبد الله - يقصد أحمد بن حنبل - عَم َعَم أن لله 


تعالى لَمْ يتكَلُمْ بصَؤْت”"؟ قال: بَلَى يتكلم سُبحَانهُ بصَؤْت". 


ك كاوه عقر اقل الستدرف للإمام أحمد بن حنبل أنه يقول بالجسم ولوازمه 
في حق الله تعالى» فهو باطل لم يصحٌ عنه. قال الإمام أبو الفضل التميمي البغدادي 
(ت/ ١٠4ه)‏ شيخ الحنابلة في بغداد في كتابه «إعتقاد الإمام أحمد بن حنبل» : اوأنكر 
[أي الإمام أحمد] على من يقول بالجسم, وقال: 3 الأَسْمَاءَ مأخوذة بالشّريعة 5 
وأهل اللَعّة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة 


وتأليفٍ» والله تعالى خارجٌ عن ذلك كله فلم يني ُسََّى جسْمًا لخْرُوجه عَنْ مَعْنَّى 
| : لجشْميّة 5 وَلَمْيَجىْ في الشَرِيعَة ذَلِكَ فبَطَلَ)9. 


وسَّئْلٌ العلامة الفقيه الشّافعي ابن حجر الهيتمي (ت/ 9175ه) عن عقيدة الإمام 
أحمد بن حنبل: هل هي كعقائد المجسمة التي تنتسب إليه؟ فأجاب: : اعقيدة مام اسن 
لبدو قل )ره الل عنه وارضاء» وجدل تان امنا رف نوما وادب براقا 


.)58١ عبد الله بن أحمد, السنة (ص/‎ )١( 
لَمْ يقل أحدٌ من الفرق الإسلامية بنسبة الصّوت والحرف إلى الله إلا حشويّة الحتابلة» وجمهور‎ 
الأمّة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والإباضية أجمعوا على استحالة نسبة الصضّوت‎ 
والحرف واللّغة لأنَ ذلك من سِمّات الحوادث. وقد نقل ذلك الإمام الفخر الرازي في تفسيره‎ 
.)017/950( 

)6 ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة /١(‏ 515). 


(4) أبو الفضل التميميء اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» مطبوع بذيل «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى الحنبلي» طبعة دار المعرفة - بيروت» (798/7). وقد طْبِعّ الكتاب 
مفردًا في دار الكتب العلمية بتحقيق: أشرف صلاح علي. إِلَا أنه حذف قوله: «ذلك فبطل» في 
آخر الجملة لأنه يعتقد بالجسميّة في حق الله تعالى!!! انظر: أبو الفضل التميميء اعتقاد الإمام 
المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: أشرف صلاح علي طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت» (ص/ 55). 
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عليناوَعَِيه من سوابغ اهتنانه» وبَأ الفردوس الأعلَى من جنانه مُوَافةٌ لحقيدة أل لش 
وَالجَمَاعَة من المُبَالعَة التَّامّة في تَنزِيه الله تعالى عَما ي يَعُولَ الطالمُونٌ والجاحدون غلرًا 
كبيرًا را ل ار بل وَعَن كلّ وَضْفٍِ لَيْسَ 
في كَمَالَ ملق وَمَا اشْتُهر بيِنَ جهلة المَنْسُوبينَ إلَى هَذَا الإمّام الأَْظَم المُجتَهد من أنه 
قَائل بسّيْ ل 00 
أو َمَاهُ بِشََيْء من هذه الْمَتَالب المي 1 الله “مها وقد بَيّنَ البحافظ ال القدوة الإِمَام 


-ه 
1 


(أبو مرج ابن الجَؤْزيٌ)”' من أئمّة مذهبه المبَرّئينَ من هه الوصخة القريحة الشتيعك أن 
كلّ مَانِبَ َي من ذلك كذبٌ عَلَيْه وافتراءٌ وبهتان» وَأَنّ نصوصه صّريبحة في بُطَلَان ذَلِك 
وَتَنِْيه الله تعالى عَنه عن" فَاعْلَمْ ذلك فَإِنَهُ مهم وَإَاكَ أن نُصغي إِلَى ما في كتب (ابْن ن تيمية) 
وتلميذه ٠‏ (ْن قيم الجوزية وََيرهعا مم انح َم صل اله على عمء وَحَكَم 


و 


على سَمْعه وَكَلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَره عشَاوَةه فَمَْ يديه من بَعْد الله» وَكَيِفَ تَجَاورَ مَؤلَاء 
المُلْحدٌ ونَ" الحَدُودَء وتعدّوا الرّسوم؛ وخرقواسياج الشَّرِيعَة والحقيقة » فظنّوا بذلك أنهم 


)١(‏ في كتابه: «دفع شبه التَشبيه بأكف التَنْزِيه)» فإنه ردّ فيه ردًا قويّا على مجسمة الحنابلة وبرّأ الإمام 
أحمد من هذه الاعتقادات المخالفة للنقل والعقلء وله كتاب آخر في ذلك أيضًا سمّاه: «أخبار 
الصفات)». 

0 وأوضح دليل على ذلك ما نقله إمام الحنابلة في بغداد ورئيسهم أبو الفضل التميمي عن الإمام 
أحمد. أنّه: «أنكر على من يقول بالجسم...». وقد مر آنقًا فانظره فإنّه مهم في الرّدَ على من 
ينتسب إلى هذا الإمام المبجل زورًا وبهتانًا ويقول بالتنّجسيم في حقٌّ الله تعالى عن ذلك عَلُوًا 
كبيرًا. 

6*0 وصفهم بالإلحاد لأنْ اعتقاد الجسميّة في حق الله تعالى مُخَالِففَ لعقيدة التّوحيد بالله» فالمجسم 
الذي يتخيل الله شيعا جالتا على العرش مفله كته عابد الوكى» بل إن غابد الوكن أقضا. 
حال منه» إذ إنه عَبَدَ وثنًا وشاهده بينما مجسمة الحشويّة يعبدون وثنًا مُتَحَيّلَا لا وجوة له إِلّا 
في أذهانهم وأفكارهم!!! هذاء وقد نقل العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي في غير هذا الكتاب 
تكفير أئمة أهل السّنْةِ للقائلين بالجهة والتّجسيم في حقٌ الله تعالى ووافقهم على ذلكء فقال 
في «المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية» (ص/ :)١55‏ «واعلم أن (القرافي) وغيره حَكوًا 
عن (الشّافعي) و(مالك) و(أحمد) و(أبي حنيفة) القول بكفر القائلين بالجهة والتتجسيم وهم- 
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على هدى من ربّهم وَلَيْسوا كَذَّلكء بل هم على أَسْوَأ الضّلال وأقبح الخصّال وأبلغ المقت 


-ه 


والخسران وأنهى الكذب والبهتان» فخذل الله مُتَبعَهُمْ وَطَهّرَ الأْض من أمثالهم)”". 


4- وأنَ له تعالى عن قولهم رمجلان اثنانء وََنَهُ يضع اليُمْنَى على اليسرىء مع لبس 
التُعال الذي يليق بجلاله: 


حيث رووا: عن عبد الصمد بن معقل”"» قال: سَمعْتَ وهب بن منبه'" يقول» وذكر من 
عظمة الله ويك فقال: (إِنَ السّموات السٌّبع والبحار لفي الهيكلء وإِنَّ الهيكل لفي الكرسي» 
وإن كَدَمَته لعلى الكرسى وهو يحمل الكرسى» وقدعاة الكرسى كالتقل فى قدميه)0. 


إصد م 


وَرَوَوْا أيضًا: عن أبي مالك“ في قوله وك: #وَسِعَ سمه ألسَّمْوت وَالارْضَ 4 
[البقرة/ 755]: «... وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي)"". 


- حقيقون بذلك». وممن نقل عن أئمّة أهل السّنَِّ والجماعة تكفير المجسّمة أيضًا الإمام ابن 
تيمية الحرّاني في ١مجموع‏ الفتاوى» (7/ 707), حيث قال: «لا يختلف أهلٌ السّنَّ أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السَُّةِ من أصحابنا 
وغيرهم يُكَفَرُونَ المُشَبْهَةَ وَالمُحَسّمَةَ). ثُمّ يتناقض في ابيان تلبيس الجهمية» )٠٠١ /١(‏ حيث 
قال: «وَلَمْيَذُمَّ أحدٌ من السَّلَفٍِ أحدًا بأنه مُجَسّمٌ وَلَآَدَمَّ المُجَسَّمَةَ. 

.)١55 - ١55 الهيتميء الفتاوى الحديثية (ص/‎ )1١( 

(7) هو عبد الصمد بن معقل بن منبه اليمانيء وَثَّقَوُ. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال (5/ 571). 
69 أحد كبار أحبار اليهود لين بَنُوا الإسرائيليات: قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 50 0): 
«وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب». 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السّيَدا (ص/ /ا5) (رقم/ »223١97‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» (7/ )1١97‏ (رقم/ » وأورده الذهبي في «العلو) (ص/ )17١‏ (رقم/70577) 
وأقرٌ بأنّه من الإسرائيليات التي نقلها (وهب بن منبه) مِنَ الكتب الإسرائيلية الكثيرة التي كانت 
عنده. ْ ْ 

(5) هوغزوان أبو مالك الغفاري الكوفي. انظر: العسقلاني» تهذيب التهذيب (8/ 750). 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّةا (ص/ ”007 (رقم/ 0707)؛ وقد أفتى بهذا ابن تيمية الحرّاني 
في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص/ 17 4) وَعَدَّهُ من روايات الثقات التي: «قد رُوِيَتْ مُوَافِقَة 
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وَرَوَوَا أيضا: بي ل قال: «لمًا قَضَى الله حَلقَهُ اسْتَلقَى * ثَ وَضْعّ ع إخدى َجْليْه 
عَلَى الأخرىء ُ شَ قَالَ: لا بغي ل مثْل هذا000. 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «إسناده ضعيف والمتن منكر كأنه من وضع 
البهوذا» الع ايد ين الحازك) وثتال (الحارت بن مسيد) وهو الأمس وهر مجهول 
الحازب وشيظة (عيد الاين مين ) و6 13له يعقوب بو سقيان» فق قال الذهبي :ما ررق 
عنه سوى (الحارث بن سعيد)» يشير إلى أنه مجهول العين.. اه 

وجاء عن أبي هريرة؛ قال: قال الي 349: «... كما النَارُ فلا تمْتَلىٌ حَنَّى يَضَعَ الله تََارَكُ 
وَتَعَالي وخلهة) :فقول قط قط قط َُتَالكَ تَمْتَلئ)0. 

وفي رواية: «قَيَضَعٌ قَدَمَهُ عَليْهَا فول قط قط فَهَُالكَ تَمْتَلئ). 

قال الإمام المحدث بدر الدين بن جماعة (ت/ “الالاه): "واعلم أن من العلماء مَنْ 


جَرّمَ بضعف هذا الحديث» وإن أخرجه الإمامان لأنّهما وَمَنْ روياة عنه غَيْدُ معصومين © 


.)018 رواهابن أبي عاصم في «السُّنةا (748/1) (رقم/‎ 2١ 

(؟) وبهذا بُتِرٌ الشيخ الألباني بأن أحاديث المجسمة وعقيدتهم من وضع اليهود ومن تأثر بهم!!! 

(*) محمد ناصر الدين الألباني» ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .07١ 5 /١(‏ 

02 رواه البخاري في صحيحه م ) (رقم/ ))586١‏ ومسلم في صحيحه (://اما؟) 
«(رقم/5845). 

(5) رواه البخاري في صحيحه )١78/5(‏ (رقم/ 5859)) ومسلم في صحيحه )5١1857/5(‏ 
(رقم/ 73857). وقد أوّل الحافظ ابن حبان في صحيحه /١(‏ 0207 ) لفظ (القدم) الوارد في هذا 
الحديث بالموضع الذي يُلقي الله فيه الكفار في النار فتمتلئ بهم 

(7) وَجَهَ أكابرٌ وفطاحل أهل العلم من أهل عصرهما ومن جاء بعدهما النقد لبعض أحاديثهماء فلا 
تبن أحدٌّ في نقد بعض أحاديثهما إذا كانت مُخَلِفَةَ ومعارضة للقرآن وَالسّنَةِ الضّحيحة» قال 
حافظ عصره أحمد الغماري (ت/ 755١ه)‏ فى كتابه «المغير على الأحاديث الموضوعة فى 
الجامع الصغير» (ص/110) عند الكلام عن الأحاديث الباطلة المخالفة للقرآن وَالسَّةٍ الضّحيحة 
والتاريخ: «ومنها أحاديث الصّحيحينء فإن فيها ما هو مقطوعٌ ببطلانه» فلا تَعتَرّ بذلك ولا تتهيّب 
الحكم عليه بالوضع لِمَا يذكرونه من الإجماع على صحّة ما فيهماء فإنّْها دعوى فارغة لا تثبت عند 
البحث والتّمحيص: فإِنَ الإجماعَ على صِحَّة جَمِيعِ أحاديث الصّحيحين غير معقول ولاواقع...» 


المطلب الثانى/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة لله 
وذلك لما قَدَمْتَهَ منّ الأدلة العقليّة والنقليّة. 


أمّا النقليّة» فقوله تعالى: ##لَأَمْلان جَهَنَّم مِنَ الْحِنَةِ والثاين شين 4 اعووار 4 لغذوقال: 
نجهم دوس يحي آموي #[ص/ دلم]ء وهذا صريح في رَُ مَنْ رَعَمَ أنه قدم 
الب تعاك وتقثين عن ؤلف17: قاذ راب حفه إلة بالقة إلى القاويز © أو رك ذللف 
الحديث. 


وما التماكة ذلان الج واندار جكاقان هيت يحماخانة سلما اذ الله الى ان 
فوناسياة فعد كلما أن أقعال الله كلا عراب وبتكدةا كف بين 121918 الهما 
مْ يعلما ذلك فالرّب تعالى عالم بمقدَارِ أهلٍ القُواب والعقاب فما فائدة توسعة تحوج 
إلى إنشاء خَلقٍ إن وَضَعَ القَدَم؟ سَلَمْنًا أنه يفعل ما يشاء فهو قادر على أن يفي تلك السّعة 
ولا يحتاج إلى وضع القدم. سم آَم يشأ ذلك فيلزمٌ أن تخمد الَاُ ويزولَ العذابُ 
عن أهلها أو أن تعمل النارٌ في القدم عادتها تعالى الله عن ذلك وتقدّس. ملكا أن العدات 
ييقى ولا تؤثر النَّنُ فلار نما سألت المزيد من مستحقي العذاب لا المزيد من القَدَم 
الذي زعموه! فبانَ بكل ما ذكرناه لزوم أحد التَأويلين لا محالة»”. 


ع نشتوا لى الرسولوضلى اله عليه واله وسالم؛ »أنه قال؟ اميه الجتاذ في صُورَ َب 


صُورته التي وول مر ُو «أناركب ل : نت رين فََايكلمهإَا اياك قي ميَقُول: 
بتكم َيَة[تَرفوة؟ فقوو الاق يف عن ساقه بنج لكل لؤمن... :8 
)١(‏ وممايردٌ ذلك أيضًّاء قول الله تعالى: # لوكا مولت اله بَاوَردوه] > [الأنبياء// 44]. 

(؟) كما فعل الإمام ابن حبّان البّستي» حيث أوّل هذا الحديث في صحيحه /١(‏ 007) بالموضع 
الذي يُلقي الله فيه الكفار في النار فتمتلئ بهم. 

29 ابن جماعة» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/ .)١57‏ 

2 رواه البخاري في صحيحه (9/ )١74‏ (رقم/ 5779 /7). ورواية #ساقه» هي رواية شاذة غير محفوظة 
وقد ردّها الحافظ الإسماعيلي» وقال: «لا يظنّ أَنَ الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء). نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» (// 174) وأقرّه على ذلك» والحديث بأكمله ردّه الإمام مالك كما سيأتي. 


1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


050 0 ماللكيخ أنين لك اربةلااى) ضاهب المذهي :هده الؤواباف كلها 
ولم يرو شيئا شيئًا منها في «الموطأ» الذي ع أوّل كتب الحديث تدويئاء إلا ما كان من 
حديث 0 وقد أوّله بنزول المَلّك بأمر الله تعالى"» وأنكر إنكارًا شديدًا على مَنْ 
يعاري عو لد عبهادر بع ١1‏ زد يوقيها نودي لناكاقال المجانظا النهي؟ 
«قال ابن القاسم: سألت مالكا عَمَّنْ حَدَّتٌ بالحديثء الّذين قالوا :إن الله حَلَقَ آدمَ عَلَى 
مويه والحديث الذي جاء: ١ن‏ الله يَكُشفٌ عَنْ سَاقه), وأنه: يُدْخَلٌ يده في جَهَنَم 
حَتَى يُخْرِجَ مَنْ أرَاة6 7 فأنكر مالك ذلك إلكازً| شديدا ونس أن تخد بها أسرة, 


فقيل له: إِنْ نَاسّا من أهل العلم يتحدّثون به فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان” عن أبي 


)١(‏ كما نقل الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد لما في موطأ الإمام مالك من المعاني والأسانيد» 
»)١5/(‏ والإمام النووي في «شرح مسلم» (777/5): والحافظ الذَّهبِي في «سير أعلام 
النبلاء» (4/ .)٠١١‏ 

(؟») لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث المعتبرة» والّذي ورد في الحديث أنه يُدخْل قدمه في 
النار وقد 0 0 بدر الدين ابن ادي يمح 
بالموضع لذي يلي انه الكقار في ار تل بهمء لا أنه مُدخل قدمه تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

إفرة نَهْيُ الإمام مالك عن التحديث بأحاديث التجسيم والتشبيه يرجع إلى أَنّها مكذوبة على رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ وليس أنْها صحيحة ولا يُُحَدَّثُْ بها من باب (حدّثوا الناس بما 
يعقلون)!!! 

(54) قال عنه الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (117/5): محمد بن عجلان إمام مشهور 
وَثَقَهُ أحمد وابن معين: وروى عنه شعبة ومالك ويحيى القطان» وغيره أقوى منه. قال الحاكم: 
أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثًا كلّها في الشّواهدء وقد تكلّم المتأخرون من أثمتنا 
في سوء حفظه. قلتٌ: وَقَلَ ما روى عنه الثلاثة المذكورون. وقال القطّان: كان مضطربًا في 
حديث نافع» وكان يُحَدَّتْ عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» 
فاختلط عليه فجعلهما عن أبي هريرة (. ..). قلت [أي الذهبي]: وذكره البخاري في كتاب 
«الضعفاء» له...» 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 1م 


الزّناد"» قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياءء وَلَمْ يكن عَالمًا. وذكرٌ أبا الزّناد 
فقال: 5 يزل عاملا لهؤلاء”' حتى مات)77". 


-٠‏ وَأَنْهَ تعالى عن قولهم. يُجلس في نار جهثم: حيث رووا عن صفوان» قال. قال: 
سمغت أيفع بن عبد الكلاعي (ت/ 1 ٠ه”؟'‏ وهو يعظ الناس يقول: «إنَ لِجَهَئَم سَْعَ 
قَنَاطر وَالصّرَاط عَليْهِنَّ وَاللهُ وك ذ في الرّابعَة منهِنَ بار 


-١‏ وأنْه تعالى عن قولهم يشي في الأرض: حيث رووا أنَ الي عليه الصلاة 
والسلام قال في وصف الله تعالى عن ذلك: «فَأصْبَحَ رَبك يَُوفٌ في الأضء وَحَلّتْ 
عَلَيْهِ البلا 


وبينما #8 الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» هذا الحديث الموضوع 


6١‏ هو عبد الله بن ذكوانء أبو الزّناد المدني» مولى بني أمية» وذكوان هو أخو أبي لؤلؤة قاتل عمر بن 
الخطاب. [انظر: الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1/ 54 5)]. قال الحافظ 
ابن الجوزي الحنبلي عنه في «الضعفاء والمتروكون» (1/ 91) (رقم/ 1879): ١كَانَ‏ أبن مهُدي 
لا يُحدّث عَنْهُ وَقَالَ أخمد: مُضْطَرب الحَدِيث. وَقَالَ النَسَائِىُ: ضَعِيف. وَقَالَ يحبى والرازي: 
لَا يُحْتَحٌ بِها. وأورده ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (؟/57) 
(رقم/ 545) وقال فيه: اكَانَمِمّن يْمَردُ بالمقلوباتٍ عَنِ الأَنْبّاتء وَكَانَ لِك من سوءٍ حِفْظِه وَكَثْرَة 


خيي.. د 


خطئه...). 


(0) أي لحكام وولاة بني أمية وهذا جرح كما لا يخفىء قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في «الضعفاء 
والمتروكون» (7/١؟١)‏ (رقم/ ١1‏ ##اددقال ربيكةا لل ررلوولاوويك لكان مالك لايرضناه 
وَإن كَانَ قد حَدَّتَ عَنهُ). 

إفرة الذهبي» سير أعلام النبلاء (8/ 5 .)1٠١5 - 7١‏ 

(4) أيفع بن عبد الكلاعي الشامي الحمصيء تابعي صغير» لا يصح له سماع من صحابي. انظر: 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 575). 

)0( عبد الله بن أحمدء السنة ( ص/277) (رقم/ .)11١8‏ 

(57) رواهابن أبي عاصم في «السنة» )7١81/ /١1(‏ (رقم/25775)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص/ 
7 (رقم/ .)١١7١‏ 


5 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


المكذوب لغرابة متنه وشدّة نكارته”"» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني لضعف في 
سنده””» نجدٌ ابن قيّم الجوزيّة يحكم بصحّة هذا الحديث المكذوب ويعدّه حديئًا جليلا 
كبيرًا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله تعالى» حيث قال مُعَلقَا عليه: 
«هذا حديثٌ جليل كبيرٌ تنادي جلالته وفخامته وعظمتّه على أَنَّهُ قد خرج من مشكاة 
الترة) 7 . 

أقول: بل نادي نكارته وشناعته وبشاعته على أنه من الإسرائيليات الباطلة التي 
رصا لحو آمل ريدمو بل علماءر اعبار البهرد نامزو بالرنسلام؛ آم 
عقيدة الإسلام ومشكاة الكو ةنجل عن هذا التشبيه الصريح لله تعالى. 


7- وأنْه تعالى عن قولهم جسم يُثقل على حملة العرش: حيث قال الشيخ ابن 
العثيمين: «وأما أدلة نفاة الرؤية") العقليّة فقالوا: لو كان الله يُرَى لزم أن يكون جِسْمًا 
والجسمٌ ممتنعٌ على الله تعالى لأنه يستلزم التّشبيه والتّمئيل. والرّد عليهم: أنه إن كان يلزم 
موك لكان 1ن يكرا سدانا مرك لقم الكاناتدال عطلم التي الهلا ثمائل الجضاء 
المخلوقين»2. 1 


وبكلامه هذاء يثبت الشيخ ابن العثيمين بشكل واضح وصريح الجسم لله تعالى» إلا 
أنه قبّد ذلك بأنه لا يُمائل أجسام المخلوقين» فكما أن جسم الفيل لا يُماثل جسم الثّملة 


.)87 /4( ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(5) انظر: محمد ناصر الدين الألباني» ظلال الجنّة في تخريج السَّةِ لابن أبي عاصم /١(‏ 517 9). 

28 ابن القيم؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (/ /51/1). 

46 أي ثفاة رؤية الله في الآخرة وهم المعتزلة وبعضٌ أهل السُنّةِ كمجاهد (ت/ 5 ١٠ه)‏ وأبي 
صالح السّمان (ت/١١٠ه)‏ [كما ذكر ذلك ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 4 7) وعذه 
من الاجتهادات المغفورة]؛ أمّا أهل السَّنَةَ من الأشاعرة والماتريدية» فقد أثبتوا الرّؤية ولكن 
دون لوازمها السّلبِيَّة من تجسيم» وتحديد جهة» وصورة» لله تعالى عن ذلك. انظر: أبو منصور 
الماتريديء التوحيد (ص/ 865). 

(5) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ /59). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة إلد 


وجسم الإنسان وهكذا... إن جِسْم الله - والعياذ بالله - لا يُماثل جسم المخلوقين» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
ورووا: عن خالد بن معدان”"», أنه كان يقول : (إنَ الوَحْمَنَ سبحا ا نَهُوَتعَالَى لَيَْقلَ عَلَى 


2 


لل لزت يذ انل لتكار | اقم لف تنظ د لل انميق منت 12 عه 


العرش)""". 
ورووا: عن عكرمة”" في تفسير قوله تعالى: '#السَمَآمُنمَطريو © [المُرَّمل/ 18]. قال: 
امل به) 0 


د 


تعر على عرواتراهم الاين لا حيث رووا أن النََيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «أتاني رَبّي في أخْسّن صُورَة عع ديع كنى انق برجابين 


د 


7 


)١(‏ هو خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعىء أبو عبد الله» تابعى. أصله من اليمن» وإقامته فى 
حمص بالشّام وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الصّفديء الوافي بالوفيات 
69/139 ). 

(؟) عبد الله بن أحمدء. السنة (ص/ 555). 


6 عكرمة كان يرى رأي الخوارج» والخوارج لا يقولون بهذا التجسيم!! 


(54) رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة» (ص/ /551). 


(5) حديث باطل موضوع.ء أورده الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(1/ 5") وقال عقبه: «أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة» قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة 
ليس فيها صحيح). وواة: أحميك في مسنده )7”58/١(‏ (رقم/ 035/5 تعليق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : الإسناده ضعيف (. ..» وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ :0٠١‏ «وقد 
اونا أبجه اخرموةلي سنيف نو تكو الف عي الأرناؤونا العاديف اعرف في البات 
عن عدد من الصحابة وعدّلهاء ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها تدور على الضُعفاء والمجاهيل». 
وقد أجاد وأفاد حفظه الله تعالى. 


84 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
وقال أبو سعيك غثمان الذارمى: «وَوَلَىَ خلق آدَمَ بيده ممببت]) 7 


عرص ار ضر 


ورووا أيضًا: عن عبيد بن عمير”" في قول الله تعالى: ##وَإنَلَهعِدَنالَرْلّيَ © [ص/ .]١ ١‏ 
قال: «يقول الربٌ ويك لداود: أدنه حتى يضع بعضه على بعضه)”". 


وعن أبي إسحاق بن شاقلا البزّارِه قلت لأبي سليمان الدمشقي ف ينها الك سويت 
فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج؛ وقوله في الَر: : اوضع يده بين 
كتفي فوجدت بردها» وذكر الحديث. فقال لي: اهذا زيما وكة لأنه السو 
وله عندي معنى غير الظاهر) رم . فقلثٌ له: اوكذا تقول في آدم لما 
خلقه بيده؟». قال: كذا أقول» 3 الله وك لا يه تقل الأشياة. فقلت له: «سَوَيْتَ بَيْنَ آدَمَ 
سواه فََسْقَطتٌ فَضِيلته. 000 


- وأنّه تعالى عن قولهم جالسٌ على العرش. وَمُتكٌ على طَهْرِهء وَأنّهيكتب على 
الألواح: حَيث رَوَوًا: عن أبي عطاف عمران بن عطاف الأزدي 3 ه) قوله: 
كنب الله عورا لْمُوسَى : 2 بيده وَهُوَ مُسيِدٌ ظهْرَه إلى الصَّخْرَة ة في لواح من در مَشْمعَ 
صَرِيفٌ القَلَملَيْسَ لي ينه ينه ييه ا الحيعاث 2002 


.)717١ /١( الدرامي» نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(؟) هو عبيد بن عمير أبو عثمان الأصبحي. انظر: العسقلاني» تهذيب التهذيب (17/ .07١‏ 

(090. : عيه اشين العيده الننه وى ابقدة): 

(:) هو عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسيء أبو سليمان الدمشقي الداراني. كان أبو 
(5/ 9م ١‏ ). 

(0) انظر: ابن أبى يعلى» طبقات الحنابلة (5/ .)١159- 1١78‏ 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنَّا (ص/ 194) (رقم/ 218))» قال المحقق محمد القحطاني: 
هذا من الوسراتيليات المقطوع ببطلانهاء ثُمّ هو مروي عن رجل مجهول . وقد أغنانا الله سبحانه 
ا ا ا » فكان حَرِيا بالمصنف ٠‏ © ألا يُورد 
مثل هذه الأقاويل الباطلة فى كتاب من كتب العقيدة...» 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 4 


وجاء عن أبي هريرة» عن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «... فقال آدم: يا 
موسى » اصطفاك اللّه بكلامه, وَغَطْ لك سد 


ودووا تعن خارجة” يقول : لهمي كا" بَلْعُوا نسَاهُ أنه وَل هنل 
يَخْللنَلَزوَاجهنّ» لَاتَعُودُوا مَوْضَاهُمْ وََاتَشْهَدُوا جََائرَهُمْ ّم ثَتك : فإطه 2 مولا 


لِك أل ْم 4 إلتى قؤلِه تعالى: #الرَحمنْعَ1َ حش ضقي 4 لا هك كل كو 
الاستواء إل وس ل 


وقد ردٌ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على مجسّمة أهل الحديث اعتقادهم 
بجلوس الله على العرش» فقال بعد أن ضِعّف القول المنسوب للدارقطني: «ولا تتكروا 
الدقاعة ولة نكرو أنه زقعدهة مانصدة «وأنا مود قدالى على الغرق قاين لمعدية 


يصحٌ» ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى)©. 


)001 هذه الرّواية معلّقة في اصحيح البخاري» كما نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )0057/1١1(‏ 
عو يديس لعي « اعدو ارك اا راكذا وخر دوك ذكر اندو لكا نوا «لاكقال 
ابو حي في افع الباري1 0111010 ١قَوُلّهُ:‏ اقَقَالَ لَه آم: يا مُوسَى إصْطمَاك الله بكَلَامه 
وَخَط لك بِيَدِها . في روَايّة الأَغرَج: أنْتَ مُوسى الي أَعْطَاك عَم كل شَيْء وَاضْطفَاك عَلَى 
الس يرسانها وَفِي روَايّة همّام تَحُوه لكنْ بلفْظ: «إصْطَفَاءُ وَأَعْطَاهُ). وَرَادَ في روَايّة يَزِيد بن 
هرمر: «وكَربك نحي َأَطاكالألْوَاحَ فِهَا بان كل شَيْءِا ٠‏ وَفِي رِوَايّة ابن سيرين: «إضطمًاك اللّه 
ِرِسَالَي وَاصْطْمَاكَ لِتَفْسِهِ وَأَنْوَلَ عَلَيْكَ التَوْرَاةً». وَفِي رِوَايّة أبي شكمة: #إ[مطتاك الله رِسَالَيهِ 
وَكلامهِ)...).انتهى. فتبيّن أنَّ ذكر اليد والكتابة من تصرّف الدَّوَاةِ الّذين رَوَوْا هذا الحديث فلا 
يجوز بهذا إثبات صفة اليد والكتابة بهذه الإضافة. 

6 لم أجد له ترجمة» ويبدو أنه من أئمة المجسمة الغلاة. 

() هذاهو الإرهاب الفكري الذي يعتمده حشويّة أهل الحديث في القديم والحديثء لإثبات ما 
يعتقدون من تجسيم وتشبيه في حق الله تعالى عن ذلك!! 

089 عبد الليخ أحيده الشّئة رص 415-10 

(5) محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمّة 
(5/5)) (رقم/617). 


0 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ورورااعن عمرين الخطاب م ويه قال: (إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سُمعَ 
له أطيط كأطيط الرَّخل!000. 


6 وأنّهُ تعالى عن قولهم بُجلس النَِّيّ صلى الله عليه وآله وسلم مَعَهُ على العرش: 


حيث رووا: عن عبد الله بن خليفة» قال: جاسارراء زان الى للك ادح الله أن 


يُدْخْلَنِي الجنَّدَه قال فعظم الوب وك وقال : اسع كرسي يه السّموَات وَالأَرْض؛ ! ل 


عليه جل وَعَرََمَايَفضْلُ نايد َع صَابعَ؛ َه أطبطًا كأطبط الرَّحْلٍ ! إِذا 0 


)١(‏ الأطيط: أصوات الإبل» ومرادهم وجود أصوات شديدة نتيجة ثقل الله على العرش #سْبَحَلهُ. 
َكَل عَم بشَركررت 4. والرّخْل: ما يوضع على ظهر البعير للرّكوب. 

(؟) هذا حديث باطل مكذوبء ومداره على (عبد الله بن خليفة) الهمدانى الكوفيء قال الذهبى فى 
«ميزان الاعتدال» (7/ ١5‏ 5): لا يكاد يُعرف). ووافعة لبن احم ل «الشُنّه «(ص/ سم 
(رقم/ 2586). و ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١ .)1175 /١(‏ 

)6 حديث باطل موضوعء رواه البزار في مسنده [كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» /١(‏ 9؟) 
(رقم/ 07"8] وقال: «وقفه الثوري على عمر)» ورواه عبد الله بن أحمد في «السَّنة (ص/ 005) 
(رقم/ 097)» وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (7/ 2756٠‏ من طريق (إسرائيل) عن 
(بي إنستاق) عن لاغيد اللدين خليقة) مرا بلمخوه. 

567 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السَّنِّىءٌ في الأمّة) (؟/07١)‏ (رقم/877)» وقال عنه: «منكر». وقد طَعِنَ في هذا الحديث 
لاضطراب في سنده ومتنه» قال الحافظ ابن الجوزي فى «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية»: 
(6/1 -1): «هذا الحديث لايصحٌ عن رسول الله 8# وإسناده مضطرب جِدًَا. ثم قال: «وتارة 
يرويه (ابن خليفة)» عن (عمر)»ء عن رسول الله» وتارة يقفه على (عمر)» وتارة يوقف على (ابن 
خليفة)» وتارة يأتي: «فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع». وتارة يأتي: «فما يفضل منه مقدار أربع 
أصابع» وكل هذا تخليط من الرُوَاةٍ فلا يُعَوّلَ عليه». 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)07١ /١1(‏ (ثم منهم من يرويه عن عمر موقوقًاء ومنهم من 
يرويه عن عمر مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادةً غريبةه ومنهم من يحذفها». وهذا بالإضافة 
إلى أن (عبد الله بن خليفة) الذي عليه مدار الحديثء قال فيه الذهبي في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
5 الا يكاد يُعرف». وقال فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ :)١١‏ «ليس بذاك المشهورء 
وفي سماعه عن عمر نظر). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 04١‏ 

وبينما يرد الإمام ابن خزيمة هذا الحديث المكذوب لانقطاع في سنده. قَائلا: 
«وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد؛ لسنا نحتجٌ في هذا الجنس من 
العلم بالمراسيل المنقطعات»)”"» والحافظ ابن كثير كذلك”": والشيخ محمد ناصر الدين 
لنكارة في متنه”"» تَجِدُ الإمام ابن تيمية ينسب إلى أكثر علماء أهل السّنَّ أنهم قبلوه» 
ففي «مجموع الفتاوى» قال: «وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه ك (أبي بكر 
الإسماعيلي) و(ابن الجوزي) وغيرهم» لكن أكثر أهل الشَّنَة قبلوه(. وَاعْتََدَ القاضي 
[أي : (أبو يعلى الحنبلي»] وَذابْنُ الراغُوني) وَنَحْوّهُمًا ء عكدعً|الللط نأكرة كرا 
عَلَى مَعْنَاه بن ذَلكَ القَدْرَ [أي مقدار الأربع الأصابع] د الاسْتواء)2. 


أقول: قوله: «لكن أكثر أهل السّنّة قبلوه»» مُراده بذلك - كعادته عندما يطلق 
هذا المصطلح - حشويّة أهل الحديث الذين ينتسبون إلى أهل السّنّة زورًا وبهتاناء أما 
جمهور أهلٍ السّنَّة من علماء المذاهب الأربعة وعلماء الظاهرية فإنْهم يرون هذه 
الروايات الباطلة لأنّهم اتفقو | على: «أنَّ الله تعالى لا في مكان ولا في زمان أصلاء 
وَعَوَقول الششهو ومن أهل الشكة وهر اللدي لا يجوز غَيْره لبُطلان كلّ ما عداة»؛ كما قال 
الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت/ عده:ه)02. 


)١(‏ ابن خزيمة» التوحيد /١(‏ 55 ؟). 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية .)١١ /١(‏ 

(*) وذلك في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَّيَّء في الأمة) (؟57/5؟) 
(رقم/ 857)» ونقل فيه /1١(‏ 1/777) عن الذهبي في كتابه «العلوا (ص/ )١15 - ١77‏ الذي 
اختصره: «ثم لفظ الأطيط لم يأت في لفظ ثابت». وقد حكم عليه أيضا به منكر في تخريجه 
لكتاب «السّنّة) لابن أبي عاصم /١(‏ 157) (رقم/ 4 01). 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (17/ 570). 

(4) حبّى العلماء الّذين وقعوا في تجسيم الله تعالى» حكموا على هذا الحديث المكذوب بأنّه 
ضعيفٌ لا يجوز الاحتجاح به كما مرّ من كلام الإمام ابن خزيمة في كتابه «التّوحيد) /١(‏ 504؟) 
الذي قال عنه الإمام الرازي في تفسيره (1؟/ 0/87): اوهو في الحقيقة كتاب (الشّرك)). 

(7) ابن حزم الفِصَلُ في الملل وَالَأمْوَاءِ وَالتَحَل (18/7). 


ع4 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


: ضر عم 1 3 دس تر 7 7 ير 1 9 
وبالرّجوع إلى الحديث المكذوب: (وَسعَ كرْسيّه السّمَوَات وَالأَرْضء إِنَهليفْعْد عَلِيْه جل 


م وو كو 2 ع ل سه“ كج أ 0 7 7< 
وَعَرَ فَمَايَفُضل منْهُ إلا قَيْدُ رع أَصَابعٌ» وَإنَّلهُ أطيطا كأطيط الرَّخْل إِذَا رُكبّ» فإِنَ حشويّة 
أهل الحديث ومن وافقهم من مجسّمة الحنابلة يعتقدون أن موضع هذه الأربعة الأصابع 
المُتمُضلة من العرشء هي للنْبيٌ محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة حيث رووا: 


ا ا 0 


عن أبي هريرة» قال: سل رسول الله عَنْ قول الله تعالى: #عمك أَنيبَعَكَكَ رَبك مَهَامَا 


حَحْمُودًا # [الإسراء/ 74]» قال: نحم إذا كان يَوْمِ القيّامّة نَادَى مناد: أيْنَ حَبِيبٌ الله؟ فأتخطى 


و 


2 
ون سر "* سس 


نوق العلوكة عق اميد إلى جانب الغزضيء ل يلد بدة وأخذ عدي تداق طلى 
العرش)7". 1 1 1 1 

وبناءَ على هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعتمد 
عندهم. قال ابن تيمية: (إذَاتييّنَ ذه قَقَدْ حدَّتٌ العُلَمَاهُ المَرْضِيُونَ وَأوْلِيَاوه المَفْبُولُونَ: 


هو م 


أن محَمّدَا رَسول اللهجية يجلسه ربه على اعرش معه)(". 


- 


وَلّمْ يذكر لنا ابن تيمية مَنْ هم هؤلاء العلماء المرضيّون والأولياء المقبولون الّذِين 
يقولون: (إِنَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم يُجلسه رَبّهُ على العرش معه)7"!! 

وعلق قرلهن هذا يكوه العرك أغطه يق اللاتعالي و كتنر قد مراع يذلاف الاناضي 
أب يعلى الحنبلي وابنٌ الرَاعُوني وَنَسْوُهُمَا حيث قالوا: ابن ذَِكَ القدْرَ أي مقدار الأربع 
الأصابع] لَا يَحْصْل عَلَيْهِ الاسْتوّاة29. وَهَذَابَاطل كات لكاب وَالسّنَّة وَللْعَفْل نسأل 
الله تعالى السّلامة في الدذين. َ 


.)51/4 رواه أبو يعلى في «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص/ 595) (رقم/‎ ١ 
.)717 5 /5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 20 
)لا شك أنْهِم من أولياء الشيطان الذين أمرنا الله بقتالهم 3 فَعَِلوا ولاه ليطن إنَكدَالشَيِطنكانَ‎ 


4 


صَعِيقًا #. 


(5) نقله عنهم ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)5757/1١5(‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة نه 


بل قد وصلّ الأمر بهؤلاء إلى اعتقاد أنَّ الى صلى الله عليه وآله وسلم يشترك مع الله 
تعالى في الرُوية لَه وجُوده على العرش معه!! 

وفي ذلكء قال ابن أبي يعلى: قال النُجاد”"2: وحدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا خلاد بن 
أسلم» قال: حدثنا محمد بن فضل» عن ليث”"» عن مجاهد كلهم قال في قول الله وكُ: 


و ”> 


مَعَهُ عَلى الْعَرْش اده 


قال التجاد: وسألت أبا يحيى الناقد ويعقوب المطوعي وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وجماعة من شيوخناء فحدثونى بحديث محمد بن و فضيا » عن لبيثك»؛ عن مجاهد”". 


ص 7 عن القن خض .حت تين تفن 


#عمو أن يبعكَك ريك مَقَامَا ححَمُوَدًا # [الإسراء/ 79]» قال: : الييجلسه مَعَهُ 1 


)1١(‏ هو أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونسء أبو بكر النجاد» الفقيه الحنبلي المشهورء قال 
الدّارقطني: حدّث من كتاب غيره يما لَّمْ يكن في أصوله. وقال الخطيب: كان قد عَمِيَ في الآخرء 
فلعل بعض الطلبة قرأ عليه ذلك. انظر: الذهبيء ميزان الاعتدال في نقض الرجال .23٠١ /١(‏ 

(؟) هو ليث بن أبي سليم الليثي» قال الإمام أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث ولكن حدّث عنه 
الناس. وقال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. 
انظر: الذهبيء المغني في الضعفاء (0177/5). 

() أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (؟/ 550) 
(رقم/ 870)» وقال عنه: «باطلٌ (...)» ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرًا أن يُفني 
بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبى (ص 3٠٠١‏ -١١31و/ا١1-‏ 
عن غير واحد منهم: بل غلا بعض المحدثين فقال: «لو أنَّ حالقًا حلف بالطّلاق ثلاماء 
أن الله يُقعد محمدًا## على العرش واستفتانى» لقلثٌ له: صدقتٌ وبررت»! قال الذهبى نه 
«فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيفت آل الغُلُبهذا المُحَدّثِ إلى وجوب الأخذ بأثر منكر...» 
وقال في خاتمة تحقيقه لهذا الحديث الموضوع (5057/17): «فاعلم, أنْ إقعاده# على المرشر 
ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل» وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يَصِح ولا 
تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى» انتهى كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
وممن ردّ هذا الأثر المكذوب الإمام الواحدي» حيث قال: «وَهَدًَا قَْلُ رَوْلُ مُوحِشٌ فظيعٌ» وَنَصٌُ 
الكتاب يفسد هذا التفسيرٌ من وجوه...) وذكر خمسة منها. نقله عنه الإمام الرازي في تفسيره 
)"88/5١(‏ والإمام أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط في التفسير) (7/ .)٠١ ١‏ 

(5) لميصحٌ هذا الآثر المكذوب عن مجاهد رحمه الله تعالى بدليل أنه فسّر المقام المحمود - كما 
ثبت في «الصّحاح» - بالشفاعة العامة الخاصّة بنبينا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم. 
انظر: «تفسير مجاهد) (ص/ 4١‏ 4) تحقيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل. 


4 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


وسألت أبا لسن العطار عن ذللقة فحدلثني بحديث مجاهده ثم قال: سَمِعْتَ محمد 


ابو مصعي ب يقول” هذا حنَّى بَرَى الاق مله 8 عند رَبّه تارك وتكالن 
لم ل 0 بوبيّته”". 
العركر ١‏ بيجع شرك 4 عليها!!! وهذه مجازفة لا تخفى على كل عاقل 
يؤمن بالله رَبّا وبالإسلام ديئًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تَنًا. 


كو 


-١5‏ ووصفوه ه تعالى عن قولهم علًا كبيرًا به يلهُو ويلعب : حيث رووا : عن خالد 
ابن غ27 قال : «إن الله يه لم يمس َ بيده إلا آدم صلوات الله عليه خلقه بيده» والجئة, 
والتوراة كتبها بيذه)7). قال: : دمج الله 8-7 ولو بيده فغرس فيها قضياء فقال: امتدي 


حتّى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني» فأخرجت الأنهار والثّمار» © . 
- ووصفوه تعالى عن قولهم بأنَّه يتردّد في اتخاذ الحكم: احيث جاء عن أبي 

هريرةوة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١إنَّ‏ الله قَالَ : مَنْ عَادَى لي وَل 

)٠١(‏ هو محمد بن مصعب القرقساني صاحب الأوزاعيء قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه؛ ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال الإمام 
ابن عدي: ليس عندي برواياته بأس. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال في نقض الرجال (5/ 57). 

(؟) ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة (؟/ .)٠١‏ 

() هو خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعىء أبو عبد الله تابعى. أصله من اليمن» وإقامته فى 
حمص بالشام وكان يتولى شرطة يويك بن معارية. ار ترييهة الصفديء الوافي بالوفيات 
١9/18‏ ). 

)5( وهل تقول المجسمة في قول الله تعالى : وكيوا أنَاحَلََنَالَهُم صمَاعَِلتَ لآ أنْصَمَافَهُمَ فَهُمَ لْهَاملكونَ # 
[يس/ :]/١‏ ل ل ا 
أيضًا؟ !! 

(5) قال ابن منظور في "لسان العرب» (7375/7): «الدَّمْلَجَةٌ تسويةٌ الشيءٍ كما يُدَمْلَحُ السّوانُ وفي 
حديث خالد بن مَعْدانَ: «دَمْلَحَ الله لَوْلْوَة) دَمْلَحَ الشَّىِءَ إذا سَوَّاهٌ وأحسنّ صنعته). 


(7) عبد الله بن أحمد, السنة (ص/791). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 5 


سم اق دمو 


قد آنه بالحَرْب (. ..» وما تَرَدَدْتَ عَنْ شَيْءِ نا فَاعله ردي عَنْ نَفْس المُؤْمن يَكرَهُ 
المَوْتٌ ون ا نا 


وقد بَيّنَ الحافظ الذهبي نكارة التَّرَدّد في حقٌّ الله تعالى عن ذلك» فقال في ترجمة 
(خالد بن مخلد) ”" راوي هذا الحديث: «فهذا حديث غريب جِدَاء لولا هيبة «الجامع 
الصحيح' لَعَذُوه في مُنكرات (خخالد بن مخلد)» وذلك لغرابة لفظه...7". 

أقول: بل كان الواجب عليهم أن يُقَدَمُا قدي اله وهيبته على قُدْسِيّة وهيبة كتاب 
«صحيح البخاري»» وأن لا يَتَهَيّبَ أحدّ منْ رَدّ هذا الحَبّرِ المنكر المَُعَلقِ في حَقَ الله 


!! 


ل ل ا 00 
قال عثمان الذارمي: الولو قد شاه لاشكة” ب 07 
ربوبيّته» فكيف على عرش عظيم؟)”'؟. ونقله ابن تيمية عنه واسشهد به لإثبات عقيدة 
جلوس الله تعالى على العرش”". 


(1) . زواةالبخاري في صحبيحه 00[ 1+8) ارق 009 

0( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(1 5١/١‏ 1): "وساق الذّهبي في ترجمة (خالد) 
من «الميزان» بعد أن ذكر قول أحمد فيه: اله مناكير»» وقول أبي حاتم: «لايُحْتَحٌ بها. وأخرج 
ابن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرهاء هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن 
محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه وقال: «هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الصحيح 
لعدوه في منكرات (خالد بن مخلد) فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرّجه مَنْ عدا 
البخاري ولا أظنه في «مسند أحمد»». قلتٌ: ليس هو في (مسئد أحمد» جَرْماء وإطلاق أنه لم 
يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود» ومع ذلك ف (شريك) شيخ شيخ (خالد) فيه مقالٌ أيضَاء 
وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدّم وأخر وتفرّد فيه بأشياء لم يُتابع عليها. ولكن 
للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أنَّ له أصلًا». ثم قام بسردها وجميعها ضعيفة كما حَكمَ 
عليها هو نفسه. 

() الذهبيء ميزان الاعتدال (551/1). 

(5) الدارميء نقض الدارمي على بشر المريسي .)55//١(‏ 

(5) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية .)50/7/١(‏ 


4 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


9 وأنَّه تعالى عن قولهم له حَذ'' يعلمه هو ولا يعلمه غيره: حي قال الإمام ابن 
لي يونا لي ل 0 

لين لسار تاهو علوي ال جا سم من" 
إليه ويصعد إليه”" ويصحٌ أن يَجِيءَ م ال 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: «وذلك لا يُنافي ما تقدَّمء من إثبات أَنَّهُ في نفسه له حَدٌ 
يعلمه هو ولا يعلمه غيره)”"©. 


هذاء وأنكر الحافظ ابن حبان (ت/ 0 صاحب «الصحيح) الحَدَّ للّه» فقال في 
مقدمة كتابه «الثقات»: «الحمد لله الذي لسن له حَد و ا ولا له أجل 


و سا هلم 


معدوذ فيَفئّى» ولا يحيط به جوامع المكان» ولايسسل عليه توانة الرمان: ولايدرك 


)١(‏ الحذ: هو طرف الشيء ومنتهاه. انظر: مرتضى الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس 
(1/0). 

(0) ادعاء غير صحيح إذ ليس هنالك آية قطعية الدلالة أو ظَنيّة الدلالة تُشْبِتُ لله الحَدّ تعالى الله عن 
ذلك. 

(6) ماوردفي القرآن من عروج الروح والملائكة إليه» معناه كما قال أبو حيان الأندلسي في تفسير 
قوله تعالى: تتح َّالإ 4 [المعارج/ 4] من تفسيره :)3777/٠١(‏ «أي: إلى 
المكان الذي جرع ابو رهق التماداة توا مدل بردو أكدار 
وقال في تفسير قوله تعالى: #أإإِلَهِيصَعَد الحم اليب وَالْمَمَلْالصَّديِحُ بَرَفَعْهُ # [فاطر/ ]٠١‏ من 
تفسيره )١19/9(‏ ما نصه: (وصعود الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليه لأنه 
تعالى ليس في جهة, ولأنَ (الكَلِمَ) ألفاظً لا ُوصف بالصّعود لأنَّ الصّعود من الأجرام يكون» 
وإنما ذلك كناية عن القبول ووصفه بالكمال. كما يُقال: علا كعبه وارتفاع شأنه» ومنه ترافعوا إلى 
الحاكم, ورّفع الأمر إليه» وليس هناك علوٌ في الجهة». 

(5) إذا صِحّ عند المجسّمة أنه يجيء؛ فمعنى ذلك أَنْ الله تعالى عن قولهم زالت عنه صفة العلو 
المكاني!!! 

(9) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 549). 

(7) المصدر السابق .)557/١(‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 437 


نعمته بالشواهد والحواسٌ ولا يقاس صفات ذاته بالئاس» تعاظم قدره عن مبالغ نعت 
الواصفين» 0 وصفه عن إدراك غاية الناطقين...200. 


فما كان فعل حشوية أهل الحديث إلا أن قاموا بطرده من سجستان لأله أنكرَ الححدَ 


له تعالى» وفي ذلك قال الحافظ تاج الدين السّبِْكِيٌ في ترجمة ابن حبان: مالم أن 
5 ِسْمَاعيل عبد الله بن مُحَمَّد الهروي) (ت/١مىؤةه)‏ الذي سمي المجَسْمَةُ شيخ 


3 
-ه 


الإشلام”"» قال: فالوس ون غمار قن اندحا قلت َيه كَالَ وان ره 


وَنَْنُ أَخرَجنهُ مِنْ سجسشئّانء كَانَ لَه علم كثيرٌ وَلَمْ يكن لَه َيرُ دين» قم علينا نكر 
٠ 0‏ انتهى قل : انرما أَجْهَلَ هذا الججارح !وليت شعري» 


مَن المَجرُوحٌ متت لحَد لله 1 تافيه؟ !200 . 


روهمجو١ وَأنَّهُّ تعالى عن قولهم يَكلّم بصوت وحرف: قال ابن تيمية:‎ ٠ 


المسلمين يقولون: إن القرآن العربي كلام الله» وقد تكلم الله به بحرف وصوت)2». 


وقدمة اننا (ض 18 ) أن مصمهور المسلمية هن 'الطرائفى الاببلاية كانة يقون 
عن الله تعالى الحرف والصّوت بخلاف ما ادّعاهء وفي ذلك قال الإمام الفخر الرّازي 
بعد ؤكر من نسب لله الضّوتَ والحرف في تن تفسيره: «وأمًا العقلاء من الناس» فقد أطبقوا 
على أن هذه الحروف والأصوات كائنةٌ بعد أن لم تكن» حاصلةٌ بعد أن كانت معدومة 
(...). واختلفوا أيضًا في أن هذه الحروف هل هي قائمة بذات الله تعالى أو يخلقها الله 


.)١/١( ابن حبانء الثقات‎ )١( 

(؟) كثير ما تستخدم المجسمة لقب (شيخ الإسلام) على أئمتهم وعلمائهم كوسيلة من وسائل إقناع 
الآخرين بما يقوله هذا الإمام من تجسيم في حق الله تعالى» وقد أفتى الشيخ ابن العثيمين أنّه لا 
يجوز أن يُطلق على إمام أو شيخ لقب (شيخ الإسلام)» لأنه لا يُعْصَمُ أحدٌ من الخطأ فيما يقول 
في الِسلام إلا الرسل. انظر: ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (7/ .)١١17‏ 

2 تاج الدين السبكيء طبقات الشافعيّة الكبرى (9/ 177). 


(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 555 -/0801). 


4 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


في جسم آخر؛ فالأوّل هو قول الكرّاميّة [المجسّمة]» والنّاني: قول المعتزلة» وأما 
الأشعريّة فقالوا: إن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات2". وزعم 
أبو منصور الماتريدي السّمرقندي أن تلك الضّفة القائمة يمتنع كونها مسموعة؛ وإِنّما 
المسموعٌ حروفٌ وأصوات ينخلقها الله تعلق في الشمرة!©.وهذا القول قريتٌ من قول 
المعتزلة والله أعلم)”". 


الاننوالة بالق عع قر لهو تقر إلى لتر انعا لمن اناس تي اللنلة انعرف 
قال عثمان بن سعيد الدّارمي: «من أنبأك, أنْ رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من 
أسفله؟ لأنه مَنْ آمْنَ بأنَ الله فوقٌ عرشه فوقّ سَمَاوَاتهء عَلمَ يقينَا أن رأم الجبل أقربُ 
إلى الله من أسفله؛ وأنْ السّماء السّابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السّادسة والسّادسة 
أقرب إليه من الخامسة؛ ثُمّ كذلك إلى الأرض...6. 


وهذا غيض من فيض من أقوال المجسّمة في تجسيم الله تعالى؛ والخلاصة: أن 
مَن سَمَّوَا أنفسهم أهل الحديث يعتقدون أنْ لله تعالى صورة وأعضاءً وجوارح يُسَمُوتَهًا 
صفات» كاليد» والأصابع» والوجه. والسّاقء وَالقَدَم والرّجل» والعين» والجنب» 
والجلوسء والحركة» والحدّء والجهة» والتّرول» والطلوع» وغير ذلك من صفات 
المحدثات والأجسام؛ وهم يستدلون على ذلك - إضافةً إلى ما مرّ من أحاديتٌ تالف 
وباطلة - بِمَا وَرَدَ في القرآن العظيم من نصوص متشابهة استدلوا بها على التّجسيم؛ وهي 
مُؤَوَّلةٌ بمَعَان تَنِْيهيّة عند جميع الفرق الإسلامية التي انّخذت من اليه مرجعًا وأصلا 
في فكرها العقدي» وهذا ما سَبيهُ في المبحث اللاحق. 


)١(‏ أي ألفاظ وعبارات القرآن الكريم التي خلقها الله تعالى وجعلها دالّة على كلامه الذّاتي الذي 
ليبس بصوت وحرف ولغة. 

(؟) انظر: الماتريديء تأويلات أهل السنة (7/ .)57١‏ 

(0) الفخر الرازيء التفسير الكبير (19”/ 117). 

ع الدارمي» نقض الدارمي على بشر المريسي .)5١ 5 /١(‏ 


البحث الثاني 
اي بد لاس 8 ء. 2 -ه 
المخكم وَالمتَشَابهُ في القَرْآن الظيم 


المطلب الأول 
55 الآيات المحكمات والمتشابهات 
ومسالك العلماء فى الآيات المتشابهات 


المطلب الثاني 


التأويل عند علماء السّلف والخلف 


6 لَب في لقن اليم 


_- 


من بَيْن القضايا الرئيسية التي أدّت إلى انزلاق المَجَسّمَة من أهل الحديث وغيرهم 
في هذا المُنْحَدَر الخطير» » هي قضية: الأخذ بظواهر النصوص الشرعيّة عيّة المَشَابهُة التي 
يتوهمّون من ظاهرها التجسيم والتَشبيهه دون أن يُؤولوها لتتوافق مع الآيات المُحْكمَة 
الدذّالة على تَنْزِيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها. 

وَلَمّا خاضوا في متشابه القرآن حَوْضًا أثبتوا لله تعالى الجسم ولوازمه. قام العقلاءُ 
من علماء الإسلام بدفع هذه البدعة الطارئة على الدّين الحنيف. وسلكوا في هذه 
التصوص مسلك التَأويل لها أرادوابه َي الله تعالى عن صفات الجسم ولوازمه من 
الضَوابط والقواعد المُقَرَّة والمبنُونّة في النُصُوص المحْكمَة القطعيّة من حي الدَلالة 
ألا وهي: أن كلَّ نص يتوهّمٌ المجسّمٌ من ظاهره إثبات الجسميّة وما شابهها من صفات 
التقصن خالل تعالى 57 عن أن يَتصف بذلكف» لان المقصرة في الل العررنة لبون قاهة 
النّص المّوهمَ عند المجسّم للتّقصان؛ بل ما وراءه منّ المَعَاني المجَازيّة التي تتوافق مع 
مُحكمات القرآن» وهذا ما سأوضّحه مُمَضَّلُا في هذا المبحث الذي يتناول المحكم 
والمتشابه في القرآن الكريم 

واقتصرتٌ على ذكر المحكم والمتشابه في القرآن العظيم دون السّنَدَ لأنّ تدوين 


السْنة و ميدكا نيعاد يمد متتطيقن القرن الكانى لى المس العاانى :زم غيلانة لي ميعز 
5 


6 المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


المنصور ١75(‏ -/0١ه)2"7»‏ مما جعلّ مُعظم أحاديثها سواء تعلقت بالعقيدة أم بِالتّشْريع 
أحاديث ظَيَيّ القبوت لأنها وَرَدَثْ من طريق الآحاد", اسقط عنذها الانعدلال بها إذا 
حالفت اميرك لتتليقة :قلا حاجة لنا أن ممق ايها وسرت مانا هن ظاهرها 
لأنها ظنيّة الّبوت عن النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلمء ولأنْ دوره :8# البيان والإيضاح 
لا الإغماض والإشكال." 


)002 ولم يُكْتَبْ شَّيْءْ من أحاديث النِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قبل ذلك - أي من زمن وفاة لبي 
إلى زمن المنصور - إِلَّا صحائف غير مُرَنَيَةِوَلَا منَظَمَه ولم يصل إلينا منها شيء» وفي ذلك قال 
الحافظ الذََّبِييُ في «تاريخ الإسلام» (17/4): ١وفي‏ سنة مئة وثلاثٍ وأربعين 47 ١ه)‏ شرع 
علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصتف ابن جريج بمكة 
(ت/ ١16ه)»‏ ومالك «الموطأ» بالمدينة (ت/ 174١ه)»‏ والأوزاعي بالشام (ت/51١ه).‏ 
وابن أبي عروبة (ت/ 547١ه)»‏ وحَمّاد بن سلمة (ت/5717١ه)‏ وغيرهما بالبصرة» ومعمر 
باليمن (ت/ 67١ه)»‏ وسفيان الثوري بالكوفة (ت/١71١ه)»‏ وصنف ابن إسحاق المغازي 
(ت/١5١ه).‏ وصنّف أبو حنيفة الفقه والرأي (ت/ ١6١ه)‏ ثُمّ بعد يسير صِنّف هشيم 
(مت/1887ه) والليث بن سعد (ت/ ه/ا١ه)‏ وابن لهيعة (ت/ 5/ا١ه).,‏ 8 ابن المبارك 
(«ت/١18ه)‏ وأبو يوسف (ت/187ه) وابن وهب (ت/917١اه).‏ و2 تدوين م العلم 
وتبويبه» وَدُوّكَتْ كتبُ العربية واللّغة والتّاريخ وأيّام النّسء وقبل هذا العصر كان الأَيِمَةٌ يتكلّمون 
من حفظهم أو يَرْوُونَ العلمَ من صُحُْفٍِ صحيحة غير مُرَنَّبَّة). 

0( ولو دُوّنَتْ السّنَهُ اتبيه بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم, وَوُزَّعَتْ على أقطار الدّولة 
الإسلامية» وتناولها النّاس بالحفظ والدّراسة كما حصل مع القرآن الكريم لجاءت كلها متواترةً 
وَلَمَا اختلف فيها المسلمون هذا الاختلاف الشديد ولَّما فرّقوا دينهم وكانوا شِيّعَا ومذاهبت 
وطوائف كل حِزْبٍ بِمًا لديهم وَرحونء حتى كفْر بعضهم بعضًاء وفسّق بعضهم بعضًا!!! 

60 وقد أجمع علماء الإسلام قاطبةً عدا حشويّة امل الحديث. أنْ أحاديتٌ الآحادٍ التي جاءت 
صحيحة الإسناد لا تُوجب العلم اليقيني وأنها : ظَنْيّة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّمء ولا يُحْتَحٌّ بها في باب العقيدة إذا جاءت مُخالفة للقرآن والسُنَ المتواترة» وفي ذلك 
قال الإمام ابن حزم الظاهري (ت/157ه) في «الإحكام في أصول الأحكامة 4/010 0 
«وقال الحنفيّون والشافعيُون وجمهور المَالِكِيّينَ وججميع المعتزلة والخوارج: إِنَ حَبَرَ الواحد 
لا يُوجب العلم» ومعتى هذا عند جَميعهم أنه قد يُمكن أن يكونَ [أي حديث الآحاد] كذباً أو 
موهوماً فيه» واتّفقوا كلّهم في هذا». 


المطلب الأول 


وو ل 
تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء 
فى الآيات المتشابهات 


8 عراس 


لاهو كولمو أن لقرآنٌالعظيع فيه يات مُْكمَات م أصل الكتاب» وأنّ فيه 
يات مده بهات. تحتمل معان عدّة» تْوَد لفهمها إلى الآبات المحكمات. فقال 86 : « هر 


و عد يتين ١‏ مترعيس: نين .غيده 210 4 رص دز 2 أن د 34 1 1 0-0ظ 
الى أل عَليِكَ الْكتب نه ار نت نكمت هن أ الكتب وا حر مَتسَلِبِهدتُ فَأما الْذِبنَ في ليه دَيْعٌ 
تَبِعون ما تَمَبَه مه ابتعاء الْهْتَنةَ وأبتقاة تلو َمَايْكَكُمُ كَأو لها لله وَاَلسِحُونَ في العام يمون 
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من عِند ريتاوم كلك ووأ لذبب * [آل عمران/ 0]. 


المعنى: هو الله الذي أنزل عليك - أيّها الرسول محمّد - القرآنٌ» منه لاي ممت #: 
أي واضحات الدّلالة» لايحتمل من التّأويل بحسب وضع اللّغة إِلَاوَجُهًا واحداء هُنَّ أصل 
الكتاب الذي يُرجع اليه مين الأشفياةه 2112 ماتعالقه إلبده كقؤل اله هال : 
ليسَ صمو تق + 4[الشورى/ 411١‏ وقوله تعالى: 9# وتويك امكو نك 4 
[الإخلاص/ 15» وقوله تعالى: #هِلْتَعَلٌلَهسَمِيًّا # [مريم/ 14]. 

ومنه (آياث متشابهات): تحتمل بعض المعاني لعدم اتّضاح دلالته. لا يَتَعيّنُ المراد 
منها إلا بضمّها إلى المحكمء كقوله تعالى: #الْيَحَنْعِلَالْمَر شٍآسَْتَوَئ © [طه/ ه]. 


1 


6١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
فأصحاتثٌ 0 ار 0 ا 5 يتبعُونَ هذه الآيات المتشابهات 
ولا يعلم حققةً ماني هذه الآيات إلا لمكن في العم الى عرداني 

الاستثناى ويؤيد هذا ما رواه مجاهد. عن ابن عباس» قال : نا ممَنْيَعْلَم نأو يله)20. 
ومع علمهم به بردٌ متشابهه إلى مُحكمهه يقولون: آمَنَا بهذا القرآن» كله قد جاءنا من 
وَإنَمَايَفهم ويعقل ويتدبّر المعاني على وجهها الصّحيح أولو العقول السّليمة". 


وقد سلك العلماء فى ما تشابه من نصوص الآيات القرآنية ثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: تفويض علم النصوص المتشابهة إلى الله تعالى 

وسلك هذا المسلكٌ بعض علماء السّلف من أهل السّنَّه والجماعة» ومرادهم بذلك أن 
نَؤْمنَ ما وردَ من النُصوص المتشابهة مع صرف ظاهر النّصّ المُوهم عند المجسمة للتتقص 
في حق الله تعالى» ورد العلم المراد به إلى الله تعالى؛ وفي ذلك قال الحافظ الذهبي: «فقولنا 
في ذلك وبابه: الإقرار. والإمراره وتفويض معناه”" إلى قائله الصّادق المعصوم)©. 


ويكون ذلك بقيود وضوابطء هى كالآتى: 


)١(‏ رواه الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن» (0/5 وسنده صحيح كما في «موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» )40١ /١(‏ للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين» ورواه 
ابن المنذر في تفسيره )١77 /١1(‏ (رقم/ /701). 

(؟) انظر: التفسير الميسرء تُخبة من أساتذة التفسير (ص/ .)5١‏ 

(6»9 وبهذا يكون مسلك الذهبي تفويض المعنى وليس مسلك تفويض الكيفيّة الذي سلكته 
المعسمة: 

دع الذهبي» سير أعلام النبلاء (4/ 5 .)٠١‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات, ومسالك العلماء فيها 6 
١-تَنيه‏ الله عن صفات النقصانء تصديمًا لقوله تعالى: للْسَكصممِو وى 4. 
١‏ التُصديق بمّا ورد في القرآن على أنه حقّ وصدق على المعنى الذي أراده الله. 
٠“‏ الاعتراف بالعجز عن إدارك ذات الله تعالى والإحاطة بصفاته. 
5- الكف عن السؤال عمّا سكت عليه علماء السّلف الأوّلون وعدم الخوض فيه. 


5 الالتزام باللفظ الوارد وعدم التّصرف فيه. فنمسك عن تفسيرها بصيغة أخرى لأنَّ 
فى الاألفائة العرنة تاكرب لغركة غدل على معان الاقدل هلها سب عنما سباق 
عن تصريف لفظهاء فلا يقال في قول الله تعالى: #الرَحمَنْعلَالْمَرْ شٍآسْمَوَئ #: إِنَ الله مُسْتو 
على العرشء لأنَّ الفعلَ يدل على استواء مرتبط بزمان واسم الفاعل ليس كذلك؛ ففي 
هذا التّصرف زيادة معنى قد لا يكون المراد منه في اللفظ الوارد. 

لووك لذن ساقس رع بولق الأعهن سياقفه 311 كلمتسارقة لاحي 
تؤثر في فهم المراد”"» فقول الله تعالى: #وهوَالْمَاهِرفوَقَعِبَادِوء # [الأنعام/ 18]» لا يجوز 
أن يقال (هو فوق عباده) لأن لفظ القاهر قبله تقبير إلى فوقيّة المرتبة والقهرء كما قال الله 
تعالى حكاية عن فرعون: #وَإِنًَاقوَكَهُمْ َهِرُوت * [الأعراف/ 1117]؛ فَتَرْعّ لفظ (القاهر) 
كد هذا الس الذي تغمله سهاق الئنة لحملا لاه قثو نر قاب لم يكن 
لبه إليها لولا تَجريد اللفظ عن سياقه؛ فقول القائل: (هو القاهر فوق غيره) ليس كقوله: 

باوط ص و ادن 


وَهوَالْقَاهِرَمَوَقَعِبَادو- 4. أن ذكر العبوديّة ضمن السّياق مع وصفه بأنه قاهر فوقه يُوكدٌ 
أن عله اذى قله عن قرز لبانقو لقي 81 


واسقدل أضحاب ملك التقويضن بكارواه أحمد فى كله وغيره: 


200 انظر (ص/ )من كتابنا هذا. 
20 انظر: الغزالي» إلجام العوام عن علم الكلام (ص/ 15). 


حل المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


- عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيبِ» عَنْ بيه عَنْ جَدّهه قَالَ: سَمِعَ الي صلى الله عليه [وآله] 
وسنلم كوم دارو و01 قال نما َل من كوبحم بهذا ضَربُوا كاب اله َه 
يتفض ونال كاب اله يُصَدَقَ َْضهُ ًا قلا ئكَدبوابَْضه بَعْضَهُ ببَعْض» فَمَا عَلِمُْمْ من 
قُولُواء وَمَاجَهِلتُمْ فكلوة إلى عَالمه0". 


٠‏ 5 مو ساعد ىا ده 
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَمَا جَهِلتمْ فكلوة إلى عَالمه)””» دليل على مذهب 
تفويض ويكون للجاهلين بمعاني الآيات كما نصّ هذا الحديث الصّحيح. 
وهذا المسلك هو الذي تَسَبَةُ علماء أهل السُنَّ من الأشعريّة والماتريديّة إلى السَلف 
الصّالحء » علمًا أن كثيرًا من السّلف سلكوا مسلك التّأويل كما سيتبين في المطلب الثاني 
من هذا المبحث: التأويل عند السّلف (ص/ .)١5 5-1١١‏ 


وقد لَخصّ مضمونه الإمام الحافظ الترمذي (ت/114ه) في سننهء بقوله: 
«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل: سفيان الثوري”*»» ومالك بن أنس* 


)١(‏ أي: يختلفون» ومنه قول الله تعالى: أمَآدَّرَةْثُم فيا # [البقرة/ 1/7]» أي: تدارأتم وتدافعتم 
واختلفتم. قاله البغوي في تفسيره /١(‏ © والمراد: يتدافعون في القرآن. 

(؟) رواه أحمد في مسنده (7/ 186) (رقم/ )1741١‏ تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (صحيح» 
وهذا إسناد حسن». وسيأتي تخريجه كاملا عند الكلام عن أدلّة مسلك التأويل (ص/ .)١١9‏ 

8 «وكلت الآمت إلى ثاذنه أى الجاته إليه واعتعدّث فيه عليه ووكل فلذن فلاتك إذا امشكناه أمده 
ثقة بكفايته» أو عَجْرًا عن القيام بأمر نفسه. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ه/ ١؟5).‏ 
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(5) كشي مدعب التقويض إلى قياة الترورى الست سحيينةه تقد فرتغله أله آوّل قول الله : مر 
مَعَكَأَيْنَماكُحُمَ 4 قال: «علمه». رواه عبد الله بن أحمد في «السّنََّ) (ص/07") (رقم/ /091). 
(5) نسبةٌ مذهب التّفويض إلى الإمام مالك ليست صحيحة البَنَّ فقد رَدَّ الأحاديث التي قيل إِنّها 
أحاديث الصّفاتء واتّهم أبا الناد عامل بني أمية بوضعها وافترائها على رسول الله صلى الله 
علسراله وسلم كنا في ابر أعلام القباذم) (/47» ٠‏ ).؛ إضافةً أنه تآوَّلَ حديث النزول بنزول 
المَلّك بأمر الله تعالى. رواه ابن عبد البر في «التمهيد لما في موطأ الإمام مالك من المعاني 
والأسانيد» (7/ 57 ١‏ وذكره النووي في شرح «صحيح مسلم) )5/ 7» والذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» (4/ .)1١5‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات؛ ومسالك العلماء فيها ١/‏ 


0 عه عري خب .8ه 3 3 3 
وابن الميارك 27 وابن عبينة» ووكيع وغيرهم انهم رَوَوا هذه الأشياء» م قالوا: و هذه 
الأحاديث؛ ونؤمن بهاء ولا يُّقال: كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أنْ تُروى هذه 
الأشياء كما جاءت. وَيُوْمَنَ بهاء ولا فس ولا توه ولا يُقال: كيف. وهذا أَمْرُ أهل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) '". 
فقوله: (ولا تنتزام.حي قول الإمام أحمد بن محيل نفينه نخين شيل عن اصوصن 


قر اق «غير 


المتشابهة: ١نؤْمِنُ‏ بها وَنُصَدّقٌ بهَا ولا كيف وَلَا مَعْتَى) . أ نقرأها دون إعطاء أي 


0 


وقوله: (ولا تُتَوَهَمُ)؛ أي: يُضْرَف ظاهرها المُوهمٌ للنُجسيم والتّشبيه في حقٌّ الله 
تعالى مع تفويض المعنى الحقيقي إلى الله تعالى. 


5 و ع 9 
وقوله: (ولا يقال: كيف)؛ أي: أن الكيف - وهو صفات الحوادث - محال على الله 
ع - ع اا 
تعالى» كما قال الإمام مالك بن أنس (ات/ 1/94١ه)‏ حين سُئل عن الاستواء: «وَلا يقال 
فيه ت را و 
كيْف. وَكَيْف عَنْهُ مَرْفُوعٌ). رواه البيهقي عنه بسند جيّد». 


ل ل د ا و 0 


سكن 


للش الصف من شَد َال الل لب لاد © 


)١(‏ وقدأوّل ابن المبارك حديث: ١يَذْنُو‏ مِنْ رَّ حَنَى يَصَعَ عَلَيْهِ كَقَها. قال: «كنفه» يعني ستره. رواه 
عنه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص/ 728 ). 

(0) الترمذيء سنن الترمذي (5/ 5947). 

6*9 انظر: أبو يعلىء إبطال التأويلات (ص/ 55). 

(5) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (11/ 01 5). 

(5) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .)3١0 /١(‏ 


0 المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

وقد وصف الإمام ابن تيمية أهل هذا المسلك بالجهلء فقال: «وأمّا الصّنف الثَالتْ 
وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المُنْتَسبِينَ إلى السّنَّةَ وأتباع السّلفء يقولون: إِنْ 
الرسول##ة لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصّفات» ولا جبْريل يعرفٌ معاني 
الآيات» ولا السّابقون الأوّلون عرفوا ذلك)2©0. 


وقال الشيخ ابن العثيمين: «فتَييّنَ أن طريقة بقة التفريض طرين شاط الأله فده 
ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسولء واستطالة الفلاسفة) 9©. 


ويرجع السبب الذي جعلهم يشئون هذا الهجوم العنيف على مسلك التفويضص” أن 
أهل هذا المسلك يكقّون السعهم عن الخوض في متشابه التُصوص الشَوْعِيَةٌ ولايكبتون 
ما يوهم ظاهره التجسيم ولواتيه قبا فيشن للكت وهو ما سَمَّوْهٌُ مذهب الإثبات 
وتويفن العبننة©): وهر السلك الثاني الذي اخفارهه المعشمة وتسبوه إلى الشلف 
حيث أثبتوا لله تعالى عن قولهم الجسميّة وصفاتها من الجوارح والأعضاء وما شابه» 
ولكن قذوا فلك توي الكيقتة وأنها لسع تجرارسنا رأعقانا! 


المسلك الثاني: إثبات الكيفيّة وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى 


بَنَى أهل هذا المسلك وهم المجسّمة على إثبات النصوص المُتَشَابِهَة الموهمّة 
للتّجسيم ولوازمه دون تأويل لها يُوافق التَْزِيَه وعدّها من صفات الله. وإثبات الكيفيّة 


.)"5 /0( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 

(0؟) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ 17). 

() وهم محقون بذلك. لأنَ الله تعالى أنزل القرآن الكريم للتبيين والإيضاح لا للإغماض والإشكال؛ 
ولك لس لات العيفة ل مال كما اعقدوا: 


(5) الكيفيّة: هي عبارة عن سسمات الحوادث من الهيئات والصّور والأحوال. انظر: أبو البقاء الحنفي» 
الكليات (ص/ 17267). 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها يل 
المجهولة لديهم مع نفي العلم بها على حقيقتها وتفويضها إلى الله تعالى.. 


وفي ذلكء قال ابن عثيمين رَاذّا على ما ورد من نفي الإمام مالك بن أنس الكيف 
عن الله تعالى: «وهذا القول غيّرُ صحيح. فإنّ السّلف لا ينفون الكيف مطلقًا("» أن ني 
الكيف مطلقا نفيٌ للوجود””» إذ ما من موجود إلا وله كيفيّة» لكنّها قد تكون معلومة وقد 
تكون معيولة؛ وكرنتة ذات اله قعالى وحتقاته شجيولة نا به وعلى هذا قشيت له 
يني لااسليها (داء والعاميل أل تلج لوعن ابعر اء مظنا هو تسظ ال تمن 
لهذه الصفة. لأننا إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم أن يكونٌّ له كيفيّة» وهكذا يُقال في بقيّة 
الصفات)27©. 


وهذا المسلك يؤدي إلى اضطراب وركاكة في إثبات صفات الله تعالى عن ذلك 
علوًا كبيرّاء ولا أدل على ذلك ما مرّ من كلامهم في إثبات الجسميّة والكيفيّة لله تعالى 9 
وقد طبّق هذه القاعدة التي قالها ابن العثميين تَبَعَا لأسلافه القائلين بالجسميّة في حقّ 
الله تعالى الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي (ت/17١١ه)‏ في كتابه «قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر». بقوله: «ومن صفاته سبحانه: اليد واليمين» والكف. 
والإصبعء والشّمالء وَالقدّم» والرّجلء والوجه. والتّفسء والعينء والتّزول؛ والإتيان» 
والمجيء, والكلام؛ والقولء والسّاقء وَالِحَقَوٌ [أي معقد الإزار وموضعه]ء والجنب» 
والفوق» والاستواءء والقوّة» والقربء والبعد» والضحك. والتّعجب. والحبّء والكره» 
والمقتء والرّضاء والغضب. والسّخطء والعلم, والحياة» والقدرة» والإرادة» والمشيئة» 


)١(‏ بل ينفونه مطلقّاء وهذا الإمام مالك من السّلف قد نفى الكيف مطلقًاء حيث قال: (وَلاَ يُقَالُ 
كَنِفٌ» وَكَيف عَنْهُ مَْفُوعٌ». رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١7(‏ 077 5). 

(1) هذا بالنسبة لِلْمُحْدَنَات؛ أما بالنسبة للخالق الذي كيف الكيف فلا يُوصف به جل جلاله. 

29 ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)١1460 - ١945 /١(‏ 

(4) انظر أقوال أئمتهم في إثبات الجسميّة ولوازمها في حقٌ الله تعالى عن قولهم (ص/ 54/ - 5 .)٠١‏ 


١0١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
والفوقء والمعيّة» والفرح» إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسّنة» فأدلة ذلك مذكورة 
فيها. فكل هذه الصفات» تساق مساقا واحدّاء ويجب: الإيمان بها على أنّها ضفات 

حقيقة اللا لقي ينات البخلرقين: ولاتكل ولاتقط وول ون ول دول 
وول بتأويل يخالف ظاهره)2). 


وقد اعترض على هذا المسلك بجميع الفرق الإسلاميّة التي اتخذت من اديه أصلًا 
وميك العرس المقدي للخااقيه وى إثيات الكلئة ا هن برو راض التخوادت ان 
الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وقد مَرّ كلامهم في إثبات التَدْزِيهِ له تعالى ونفي الجسميّة عنه في 
المبحث السابق (ص/ 70 - 57)» قلا دَاعيَّ لإعَادته هنا 


7” رك ف بر راض 
المسلك الثالك: تأويل النصوضن المتشابهة 


يرا به هنا: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يُوافق الع العربية؛ وقد ورد في 
0 مدي التقسير والبنان» قال اللة تال شكابا عم سيدناً 
يوسف كاه الرولايه #ابربد 0 أي: هذا تفسير رؤياي وبيانها 


وقال الله تعالى حكاية غن سبدنا يعقوب : جل: « مَك كيك وَيمْلَمْكَوِ نويل 
الويف دقة عَلَيَلكَ* [يوسف//6]؛ أي: لك تفسير الأحاديث ومعانيها 
وبيانها. 


مع سد مج 


وقال تعالى حكاية عن قول سيدا الخضر 6 لا: # مَالَ هلد إفراق يننوَينيِك سيبك نويل 
مَالْرَصََطِع عَِِوصَبْرَا # [الكهف/78]؛ أي: سأنبّئك بتفسير هذه الأمور التي 5 تفهمها 
وَأبيّنَهَا لك؛ والآيات في هذا الموضع كثيرة.. 


)١(‏ وهذاهو التجسيم الصّريحء ولا تنفع هذه القيود التي ذكرها بعد لأنّها لا تنفي عن الله التتجسيم. 
20 محمد صديق حسن خان القنوجي, قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص/ 50 - 58). 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ١1١‏ 
وفي ذلك قال الإمام الحافظ النووي (ت/ 57175ه): «أما التّأويل: فقال العلماء: هو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله؛ أوجبه برهان قطعيّ في القطعيات وظنيٌ في 


الظنيّات. وقيل: هو التُصرّف في اللفظ بما يكشف عن مقصوده. وأما التّمُسِيرء فهو: بيان 
فعقى اللفظة القريبة أو اليقفة»00. 


وقال الام الرّاغب الأصفهاني: ا هو رد الشّيء إلى الغاية المرادة منه 
عَلَمّاكان أو فعلاء قفي العلم نحو: لومب نتيأ + إلا هلسن اللو 4 [العمران/ /1]. 
وفي الفعل» كقول الشاص: 
وللثوى قبل يوم البين تأويل 


وقوله تعالى: #مَزْيَظرُونَإِلَاتَاوِتيوْميَأَقِتأوِلهُ 4 [الأعراف/ 07]؛ أي: بيانه الذي 
هو غايته المقصودة منه» وقوله تعالى: #دَِكَ حَير وَأَحْسَنٌ ويلا # [النساء/ 04]» قيل: 
أحسن معنى وترجمة» وقيل أحسن ثوابًا في الآخرة»0". 

وقد سلك هذا المسلك جمهور الفرق الإسلامية القائلين بتزيه الله عن سمّات 
المَحَدَثينَ» لأنْ الأخذ بظواهر النصوص المُتَشَابِهَة يُفضي إلى التتجسيم والتّشبيه في حقٌ 
الله تعالى» وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «فمن أجرى الكلام على ظاهره 
أفضى به الأمر إلى التتجسيم. وَمَنْ لم ينضح له وَعَلمَ أن الله مره عن الذي يقتضيه ظاهرُها 
ما أن يُكذبٌ نقلتها» وإقا أن نر لوقي 0 


.)١5 /"( النوويء تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) الراغب الأصفهاني, مفردات ألفاظ القرآن (ص/ .)7”١‏ 

(*» إذا كانت من التصوص الظْنيّة من حيث الثبوت والدلالة كأحاديث الآحاد التي جاءت مخالفة 
الاضرل: 

(5) إذا كانت من النُصوص القطعيّة من حيث الثبوت. الظنيّة من حيث الدّلالة. 


ره العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 577). 


١1‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


دليل من سلك هذا المسلك: 


أ- الدليل من القرآن: 


2 و سع 5 7 5 مك 
واستدل أصحاب مسلك التأويل على صحّة مسلكهم. بقول ا تعالى: # هوَاآدى 
ع اع رس س١‏ قلااءاي لد جتن ...عه لف اعد عر اط 2 دع مءر سم وه 3 سن رو ار 0 

َزّلَ عَلِيَكَ الكتب مِنهُ ءات تحكمنت هن أم الكتب وأحر مِتَسَِهنتٌ كَأمَا أَلَدذِنَ في 

2ح ود سإ ب سس سس ع رج هر صرح مرسم 


93 ص2« لي روه سح لع برو ار مر مم > - ٠.‏ 2 
يع فِيدَيعونَ ما مَسَلبه منه أبتعاء الْفِتَنَةَ وَأبتعَاءَ تَُوِلِهء وما يَعَلُمْ تأويلة: إلا الله والرسِحونَ في | 


حن ل ار خب عزن تر اد 


َعُولُونَ منابوء عل مِنْعِن د وَينَا44. 

فقوله تعالى: ##وَالرَّسِحُونَ ف الْعِلِ *.» يحتمل أن يكون ابتداءً» ويحتمل أن يكون 
مغطوفا غلى لفظ الجلالة» فعلى الأول يكوت المَرَادٌ بالآيات المتشَابهَة ما استأئر الله 
بعلمه» كوقت قيام السّاعة وما شابهها مما لم يجعل الله سبيلا للْخَلق إلى علمه. 


وعلى الثّاني: المراد بالآيات المُتَسَابهَة ما كان ظَبّنَ الدّلالة؛ أي يحتمل أوجهًا عديدة 
من سيك اللغة العريية فعليه يكو (الزاسخوة في العلم) داخلين فى الاسعناءة لذن الله 
مدحهم بالرّسوخ في العلم» فكيف يَمْدَحَهُمْ وهم هال ؟! وقد قال ابن عباس: «أنَا من 
َعْلْمُ تَأويلة0؛ فيكون المعنى: إِنَ الله تعالى يعلم تأويل الآيات المُتَشَابِعَات والرّاسخون 
يعلمونه» وهذا دليل لصححة تأويل الآيات المُتَشَابهَات عند مَنْ سَلَكٌ هذا المسلك.. 


وفي ذلك قال الإمام أبو نصر القشيري الأشعري (ت/ 54١0ه)”"‏ في «التذكرَة 


61 انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (17//5). وحديث ابن عباس: «أَنَا ممَّنْ يَْلَمْ ويل 
رواه الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن» )3١7/7(‏ بسندٍ صحيح كما في «موسوعة الصحيح 
المسبور من التفسير بالمأثور» )5٠٠ /١(‏ للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين. 

(؟) هُو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري؛ الأستادٌ أبو نصرء الإمام العَلّمُ من علماء 
نيسابور» من بني قشير. عَلَتْ له شهرة كأبيه أبي القاسم القشيري. كان من العلماء العاملين الّذين 
نصروا مذهب الأشعريء وباحوا بأشدٌ النكير على مُخالفيه من المجسمة. زار بغداد في طريقة 
إلى الحج ووعظ بهاء فوقعت بسببه فتنة بين مجسمة الحنابلة والشافعيّة تاتتاعاء لام > 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ١‏ 


السَّْقيّة) : «وأمًا 17 الله و : وَمَايَقَكمُ توي إل ل كم إلما أريد يدبوقك قيام السّاعة» 
فإنَ المشركين سألوا النََيّ صلى الله عليه وسلّم عن السّاعة أيّانَ مرساها ومتى وقوعهاء 
ا وي ا يه 
ُونَإلَا وقوه 4 [الأعراف/ +0]؛ أي: هل ينظرون إِلَّا قيام السّاعة. وكيف 
يسوغ لقائل أن يقول: في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمَخْلُوق إلى معرفته ولا يعلم 
تأويله إلا الله. أليس هذا من أعظم القدح في الوّات؟! وأنّ الَيّ صلى الله عليه وسلّم 
ما عَرَفَ تأويلٌ ما ورد في صفات الله تعالى» ودعا الخلق إلى علم ما لا يُعلم» أليس الله 
[تعالى] يقول: مإيلِسَانِعَرتوِْينٍ 4 [الشعراء/ 148] ؟! فإذًا على زعمهم. يجب أن يقولوا: 
كَذَبَء حيثٌ قال: ليلِسَانْهوْثينِ 4 إِذْ لم يكن معلومًا عندهم. وإلا فأين هذا البيان؟ 
وذ كاف باع الفعربي» عياف لمعي ألء.1 كسام ارك لا كان ذلك بغرا 
00 


00 


ثمّ كان اليُ طةِ يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» فلو كان في كلامه وفيما يلقيه 


إلى أمَته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى؛ لكان للقوم أن يقولوا: 1 
تذعوقا إليهنوما الذى + تقولء فإنَ الإيمانَ با لا يُعلم أصله غَيْرُ متأت؛ ونسبة الي 9 


0 

سم ا ا ار ا 

ار سياه ار ل ا لا ا 

ل 
وليك شعرى» هذا الذي يُنكر التّأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية أم 

- الملك إلى أصبهان إطفاءً للفتنة ببغداد فذهب إليه ولقي منه إكرامًا. وعاد إلى نيسابور» فلازم 


الوعظ والتدريس إلى أن تُوْفيَ بها. انظر ترجمته: تاج الدين السبكيء طبقات الشّافعيّة الكبرى 
)١ 59/0‏ (رقم/ 619). 


١1‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


يقنع بترك التتأويل في صفات الله تعالى؟ فإن امتنع من التأويل أصلا فقد أبطل الشّريعة 
والعلوم, إذ ما منْ آية وَحْبّر إلا ويّحتاج إلى تأويل وتصرّف في الكلام أن ثَمّ أشياء لا 
دمن تأويلهاة لا حلاف بين التقاهد في إلا الملسدة الذي اقصندهنه التعطيل للشرائع» 
والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من التّمسك بالشرع. 


وإن قال: يجوز التّأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه. فهذا 
مصير منه إلى أن ما يتعلق بِعَيْر الله تعالى يجب أن يُعلم» وما يتعلق بالصّانع وصفاته يجب 


وَسِرٌ الأمر: أن هؤلاء الذين يَمْتَعُونَ عن التأويل معتقدون حقيقة التّشبيه غَيْرَ أنهم 
لدو ذه وير لوا «له يد لا كالأيديء وَقَدَم لا كالأقدام» واستواء بالذات لا كما نعقل 
فيما بيننا». فليقل المحقّق: هذا كلام لا بد له من استبيان. 


قولكم: انْجري الأمر على الظاهرء ولاتعقل معناء تناقض» إن أحريت على الظاهر 
فظاهر السّياق فى قوله #ه: #يَوْم يُكْمَفُ عَنْسَاقٍ 4 [القلم/ 0147 هو العضو المشتمل على 
الجلد واللّحم والعظم والعصب والمخ, فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه 
الأعضاء فهو الكفرء وَإِنْ لّم يُمكنك الأخذ بها فأين الأخذ بالظاهر؟” ألستٌ قد تركتٌ 
الاوك و غنيك تقلت اإزب فقالى بساليى لامر تعيتيكر 1 ناوالا 


وإن قال الخصم: هذه الظواهر لا معنى لها أصلاء فهو حكم بِأنّها مُلغاة وما كان في 
إبلاغها إلينا فائدة وهي هَدَرٌ وهذا محال . وفى لغة العرب ما شتت من التجوّز والتوسّع 
فى الخطاب. وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد. فمن تَسجَافَى عن التأويل 
فذلك لقلة فهمه بالعربيّة» ومن أحاط بطرق من العربيّة هان عليه مدرك الحقائق؛ 


)١(‏ قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري في تفسيره (71/ 5 05) في تأويل (الساق): «قال جماعة 
من الصحابة والتابعين من أهل التّأويل: يبدو عن أمر شديد». تُعٌ نقل ذلك عن: (ابن عباس)» 
و(مجاهد)., و(سعيد بن جَبَيّر)ء و(قتادة) وغيرهم من أئمّة السّلف. 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات؛ ومسالك العلماء فيها ١‏ 


52 وه « 


وقد قيل: لوَمَايفَكمتَأويلَه: إل وَل تف لعلو 4 فكأنه قال: والرّاسخون في العلم 
أيضًا يعلمونه ويقولون آمنا به؛ فإِنْ الإيمان بالشّيء إِنّْما يُتَصَوَّرٌ بعد العلمء أمّا ما لا يُعلم 
فالإيمان به غَيدُ منَأت: ولهذا قال ابن عباس: 5 منّ الرَّاسحْينَ في العلم)». انتهى كلام 
الإمام أبي نصر القشيري. َ 


نقله عنه الإمام مرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين»» وقال عقبه: «وهذا 
الذي ذهب إليهء هو مُحْتَارٌ شيخ جدّه ابن فورك (ت/ ٠5‏ 5ه)”"» وإليه ذهب الع ابن 
عبد السلام (ت/ 770ه) في رسائله منها رسالته الى أرسلها جوابًا للملك الأشرف 
موسى وهى بطولها فى طبقات ابن السيكن (ت/ ١لالاه)2720.‏ 


حكن كعك إلبه يسام العلماء القكدفية: 


١‏ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت/ 5 ٠‏ ده) في كتابه «المستصفى 
من علم أصول الفقهاء حيث قال رحمه الله تعالى: «فإن قيل: قوله 
تعالى وَمَاينْكمْ نويه إلَااقَ امون الور 4: الواو للعطف أم الأولى الوقف 
على #01 فلعاة كر و انعد اتجفيا فاق كان الم اديه بوقك القانة فالرققه أولى وال 
فالعطفء إذ الظاهر أن الله تعالى لا يُخَاطبُ العربٌ بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من 
الخلق (...). فإن قيل: العرب إِنْما تفهم من قوله تعالى: #أوَهوَالْمَاهِرموَقَعِبَادِو # 
و #الرَحمنْعلَالْمَرْ شٍآسْتَوَئ * الجهة والاستقرار» وقد ا به غيّْره فهو متشابه. قلنا: 
عيالة» كن هذه كابات وامتشغارات قيمها المؤنتوة من الغرب المفيدقوة أن الله 


4 عولد 8 ع 
تعالى ليس كمثله شىء» وانها مَوَوَّلة تأويلاك نامي تفاهم العرب)7". 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك» الأنصاري الأصبهانيء أبو بكر قتلته المجسمة بالسّمّ سنة 
(407ه). انظر: تاج الدين السبكيء طبقات الشافعيّة الكبرى (5/ .)17١‏ 

(؟) مرتضى الزبيديء إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/ .)١١١‏ 

29 الغزالي» المستصفى من علم أصول الفقه (ص/ 85 -85). 


١05‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

١‏ - والإمام المُفسّر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت/ ١/137ه)»‏ حيث قال 
في تفسيره: : «فمّن قال من العلماء ء الاق بِأنَ الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما 
أراد هذا القوع؛ وأمَا ما يُمكن حَمْلَُ على وجوه في الّغة ومناح في كلام العرب قَبتوّل 
وإعلم تاريل المسنامم .)قا 2 ُسَمَى أحدٌ راسحًا إلا بآن يعلم عن هذا التوع كديرا 


بحسب ما 9 له)20, 


- والإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت/7777ه) في شرحه على 
«صحيح مسلم»» فقال: «واختلف العلماء في (الراسخين في العلم) هل يعلمون تأويل 
اسار حر الراوي (#اتولة 4 عاطلة ام لاأريكره الوتق على لزنام 
تَأُويله: لاله ل ثم يبتدئ قوله تعالى: يحون ف الا يمون امايو 4. وكل واحد 
من القوليّن محتمل واختاره طوائف». لاه الأولوآن الااسكيم يعلفونة لأند معد 
أن يُحَاطبٌ الله عبادَةُ بما لاسبيل لأحد من الخلق إلى معرفته» وقد انق أصحابنا وغيرهم 
من المحققين على أنّه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بمّا لا يُِيدٌ. والله أعلم»”". 

4 - والإمام اللغوي الرّاغب الأصفهاني (ت/ ٠7‏ 4ه) رحمه الله تعالى في ١مفردات‏ 
غريب القرآن»» حيث قال: «المتشابه على ثلاثة أضرب: 


)١‏ ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت السّاعة» وخروج دابّة الأرضء وكيفيّة الذابة 
ونحو ذلك. 
)١‏ وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالالفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 


7") وضرب متردد , بين الأمريع يجوز أن بخسة عر نظا ننه يعض ال#أسشيع 
في العلم» ويخفى على من دونهم. وهو الضرب المُشَارٌ إليه بقوله نفلا في عَلٌّ وله : 


.)١18/5( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)3١1//1١5( النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ 20 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ١07/‏ 


«اللهم فقهه فى الدذين وعلمه التأويل)2©. 1 لابن عبّاس ل ذلك”". وإذ عرفت 
هذه الجملة» عُلمّ أن الوقف على قوله: ##وَمَايَكَكمُ تأويكة: ! لاله 4» ووصله بقوله: 
«والريئة والرثر 4 جائز» وأنّ لكل واحد منهما وجهًا تحسيها ول غليه التفضيل 
المتقدم»2". 


- والإمام مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي (ت/ 77١٠ه)‏ في كتابه «أقاويل 
الثقات»» حيث نقله عن جمعات من علماء السّلف والخلف ووصفهم بالمحققين» 
فقال: «وَذْمَبَ قوم إلى 3 الوّاو في قَوْله لوَالرسِحوْنَ 4 لحطف لا للاستئناف. منْهُم: 
مجَاهد وَالضّحَاك والرّبيع بن أنسء وَمُحمد بن جَغف وُروى أيْضا عَن ابن عَبّاس. 
كال بن عبّاس: «أنَا مم يَْلم وله وَرَجَحَ هَذّا جماعات من المُحَقّقِين كَائْن فورك 
وَالعَرَاليٌ وَالقاضي أبي بكر ابن الطبيية وَقَال النَوَويّ: َه الأصَح) وَابْنُ الحَاجب: 
إن لمَْار»» مُحتججين أن الى لامَُاطبُ العَرَب بعالا سيل إلى مَْرَقنَه لأحد من 
الخلق؛ وَأبِضًا فالإيمان به واب على عُمُوم المُؤمنِينَ» فلا يْقى لوصفهم بالرسوخ في 


اه ازور 


العلم ااي أولوا الاب قَائدَة تُمَيْرُهمْ َنْ عُمُوم العؤمنينَ". 


لم أجده لعليّ بن أبي طالب» لكن جاء عنهي#ة قال: بَعَتَتِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم 
إِلَى اليّمَنِ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله» تَبْعئنِي وَأَنا شَابٌ أَقْضِي بَيْتهُمْ وَلَا أذري ما القَضَاءُ. قَالَ: 
قَصَرَبَ بِيّدِهِ في صَذْرِيء ثَمَّقَالَ: «اللَّهمَ اد قَلبَهُ وَتَبّتْ لِسَانَه. قَالَ قَمَا شَكَكْتٌ بَعْد في قَضَاءٍ 
بيْنَ انين رواه البزّار في مسنده (/ )١70‏ (رقم/ 417)» وعبد بن حميد في مسنده (ص/ )71١‏ 
(رقم/ 45)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 177) (رقم/ 79409/8)» وأحمد في «فضائل الصحابة» 
)08٠6/5(‏ (رقم/ 485)» وابن ماجه في سننه (7/ 5 /ا/1) (رقم/ )717٠١‏ حكم الشيخ الألباني: 
الصحيح". 

(؟) رواه أحمد في مسنده )7175/١(‏ (رقم/ 712917) تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده قوي 
على شرط مسلم». وسيأتي تخريجه كاملا (ص/ .)١77‏ 

الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن (ص/ 555 - 540 4). 

(4) مرعي الكرميء أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 
(ص/ 07). 


١1‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


كما انقدلوا لصخة نلك الثآويل» يقول الله تعالى: رشو مث » 
[الحديد/ 15]» وفي ذلك قال الإمام ابن حيان الأندلسي في تفسير هذه الآية: «قال التورَي: 
المعنى علمه معكم. وهذه آية أجمعت الأمّة على هذا التأويل فيهاء وأنها لا نَمل على 
ظاهرها من المعية بالذات” وهي حُبَةَ على مَنْ مَنََ انَويلَ في غيرها مما ُُجرى 
مَجرَاهَا من استحالة الحَمْل على ظاهرها . وقال بعض العلماء ء: فيمَنْ يَمْتَعُ منْ تأويل ما 
ينكل عدلة علق ظافره وقد اول عله لاز ا: ..» لو انَسَعَ عقله لتأوّل غير هذا مما 
هو في معناه)(". أي مما هو يستحيل حمله على ظاهره في حق الله تعالى كالآيات التي 
تتوهّم منها المجسمة إثبات الجسميّة لله تعالى. 


- الدلبل من الشنة: 
استدل أصحاب مسلك التّأويل على مذهبهم بأحاديث عدّة» منها: 
الحديث الأول: 


- عَنْ عَمْرو بن شُعَيِبِء عَن أيه عَنْ جد قال : سَمعَ ال صلى الله عليه وسلم قَوْما 
دارو ونه تقال نمال من كَنَ َلك هذا ضَرَبُوا كاب اله بَْضَهُ يَضء وَإِنا 
ل كتَابُ الله بُصَدَقَ بَعْضْهُ مضا فلا نبوا بَْضَهُ يبغض؛ ؛ قَمَا عَلمكُمْ منّهُ ققُولُواء وما 


جَهلتُم فُكلوهُ إلى عالمه)"". 


)١(‏ المجسّم هنا يُجوّز التأويل ولا يصفه ببدعة الجهميّة والمعتزلة» ليتوافق مع عقيدته بوجود الله 
تعالى عن قوله على العرش بذاته؛ يترك مقدار أربع أصابع ليُجلس سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم جنبه!! 

(؟) ابن حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير .)٠١١/٠١(‏ 

() رواه أحمد في مسئده (7/ 180) (رقم/١5741)‏ تعليق الشيخ شعيب: «صحيح, وهذا إسناد 
حسن»» وشيخه عبد الرزاق في «المصنف» )75١1/١١(‏ (رقم/751١75)),‏ ورواه ابن ماجه 
في سننه بمعناه (77/1) (رقم/ 65) قال البوصيري في «١مصباح‏ الزجاجة» :)١5 /١(‏ الإسناده 
صحيح ورجاله ثقات»» والطبراني في «المعجم الأوسط) (/777). والآجري في «الشريعة» - 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات؛ ومسالك العلماء فيها ليل 


١‏ 5 000 5 مو وي 
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَمَا عَلمْتُمْ منّْهُ تقولوا»» دليل على صحّحة مذهب ما 
ذهب إليه أهل هذا المسلك من صرف النَّصٌ المْتَشَابهِ عن ظاهره بتأويله وتفسيره. 


الحديث الثاني : 


- عَنْ عَائضَّة #» قَالَتُ: ا وَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم هأ هذه 
7 مه هه دع مس إلى تمصت 2 در مءر سا 6 خين . أن 000 5 
هر ألَزِى” أل عَيِكَ الكتبّ مه ار مث كنت هن أ اذككب وَأ ميات ما ألَذِينَ في 
4 هِدَرَيْعٌ ف در يا 1 5 لَهْتَّنَةٍ وأبتعآء تيلو اينم م وبل الا اليد سل عخو 3 9 
هه هيه سو 


العا يعولُونَ امنا بوء 6 ين ار تقال ول الله صلى الله 


ول 


0 
فأويومر 


| مرا :8 


وآله وسلم : ذا رَبكُم الذِينَ ل لقي رن لج تت ار 


الي 0 
مصداق مَن اف مُنيوِمرَيْعٌ 4 وهم الذين يَتَبعُونَ ما تشابه من الكتاب وهذا هو منهج 
ال تإنهو هرا اللشوض المسابية جياض كتانب وانعن امت يان تعشّوه 
لإثبات الجوارح لله تعالى عمًا يصفون. فقالوا: (باب إثبات اليد لله) (باب إثبات الرّجل 
لله»» (باب إثبات الوجه لله).... فوقعوا بذلك في التنّجسيم والتّشبيه؛ وهذه النصوص 
المتشابهة جاءت في سياق مُختلف مُحفوف بقرائن وأدلة تشير إلى معان صحيحة غير 
ما ذهبوا إليه» يَضْرٌّ بها هذا الجمع ويبعدها عن قرائنها وسياقها ويّجعل معها قرينة إثبات 
التتجسيم والجوارح لله باللّفظ الظاهر.. 


-(578/1)» والحاكم في المستدرك (7/ 37577) (رقم/ )0771١‏ وسكت عنه وصححه الذهبي 
في التلخيص. والبيهقي في «المدخل إلى السنن» )574/١(‏ (رقم/ 020324١‏ والبغوي في اشرح 
السّنة) )55١ /١(‏ (رقم/ ١؟5١).‏ 

)5١07”/5( رواه البخاري في صحيحه (5/ 77) (رقم/ 41 55)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
)771 /0( (رقم/ 404/4)» والترمذي في سئنه‎ )١9//5( (رقم/ 75575)» وأبو داود في سننه‎ 
)717/5 /١( (رقم/ /57)» وابن حبان في صحيحه‎ )١18/1( (رقم/ 359145)» وابن ماجه في سننه‎ 
)751 /١( (رقم/ 57)» والدذارمي في سئنه‎ )778/١( (رقم/ 7/), والآجري في «الشريعة»‎ 
وغيرهم.‎ )١517/مقر(‎ 


١6‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
فس بذلك أن الذين يتبعون المتشابه هم هؤلاء المجسمة الذين يأخذون بظاهر 
اللفظ المتشابه» فيكون بذلك التّأويل مَمْدُوحَا شرعًا لأنّه الدّواء الشّافي لمَرَض تتبع 


وفي ذلك قال الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي: «قوله تعالى: ٍيدِ 200 


َه يمآ الَْْنَة به تأويلو- #. قال شيخنا أبو العباس”© رحممة الله عليه: متب مُشبعو المُتَشَابه 
اي ل 
والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة: 


ممع 


لين جَمَعُوا ما في الكتاب والشُنّة مما ظاهره الجسميّة حتّى اعتقدوا أن ابَائَ تعالى 


جسم مُجْسَمٌ وصورةٌ مُصَوَرَةُ ذاتُ وجه وَعَيْن ويد وَجَئْبٍ وَرجل وأضبَع تعالى التدمن 
ذلك...) 220 


الحديث الثالث: 
- عَنْ أبي هُرئرَة أن وَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلّم قَالَ: يقُولَ الله مك يَْ 
القيَامّة مَة: يا بن آم مَرِضْتُْ فلم تعُذِي) :كال أي رَبَ كَِفَ أَعُودُك وََنْتَ رَبٌ العَالَّمينَ؟ 


لا ل ا ساسم أمَا علقت أنَكَ لو عُدَتَهُ دق 
عندة. ..)الحديث”9») 


أي 


200 هو أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي (مت/ردماه) صاحب كثات 
«"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». 

(؟) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١5 - ١7‏ 

() رواه إسحاق بن راهويه في مسنده )١١0/١(‏ (رقم/ 2358)» والبخاري في «الأدب المفردا 
(1/*مه) (رقم/179), قال الإمام وير (صحبح 8 (13/ > َال 


العَلّمَاءٌ: نما َضَافَ المَرَض إِلَيْه شبْحَائهُ وَتَعَالَى وَالمَُادُ اعد َْرِيًا لِلَيْدِوتَعِيبا ا لَهُ. قَانُوا: 
وى وَجَذتتِي ْم أي وَجَدْتَ نوبي وكرَاِيء وَل حل فَلهنعََى في تَمَام الحَدِيث: لو 
أَطْعَمَْهُ لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدِي لَوْ أَسْمَيتهُ لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدِي' أَيْ ران . والله أعْلَم). 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها لحيو 


فهل يتجاسّرٌ مَتَجَاسِرٌ ممَّنْ يأخذ بظواهر النصوص ويعارض التأويل» أن يقول: 
ننِتُ بهذا الحديث الصّحيح لله تعالى صفة المَرَض ولكن (مرض يليق بكماله) أو (ليس 
كمرضنا)؟! الجواب: بالتأكيد لاء لأنَّ مَن 57 الله تعالى بالمَرّض اعتمادًا على هذا 
الحديث كان قليل الفهم بالّغة العربيّة والعقيدة الإسلاميّة» فظاهره غيد مراد قطعًا وهو 
مول عند جميع العقلاء من الأمّة ة الإسلامية» مع كون (مَرِضتٌ) راجع إلى الله تعالى 
بدلالة ضمير المتكلّم (ثُ)؛ فيكون هذا دليلًا واضححا منّ السّنّه الوه على صححة التأويل. 

وقد أقرٌ الشيخ السّلفي ابن العثيمين بذلكء فقال: «ينبغي أن يُعلم أنْ التَأويل عند أهل 
ئلم متهزةا كلدل لمم دما ل بد يدول "نوها ولسايه وى نتن 
تفسيرًاء سواء كان الدّليل مُنَّصِلًا بالنضٌ أو منفصلا عنه» فصرف الدّليل عن ظاهره يُسَنّى 
قبن تقصرف الذلل حى طهر لبمس لمر اغا الاطاؤق بوطتال التأريل بالد لئل 
المتصل» ا ع لح اا ا ا 
القدسيء عن أبي هريرةوة قال: قال رسول الله889: إن لله كك يَقُولَ يَوْمَالقياقة: 
ابْنَ آم مَرِضْتُ فلم تعذني. قَالَ: ارب كف ود وَأنْتَ رَبُ العَالمينَ؟! كَالَب أ 5 
عَلِمت أن عدي انا مض فلم ذه ما علمت أَنّكَ لو عذته لوجتي علدة. يَا ابْنَ 
آم اسْتطعَمتُكَ فلم ُطعمني. قَالَ: يارب وَكَيِفَ أَطعمُكَ وَأَنْت وب العالَمِينَ؟! قَالَ: 
أمَا عَلمْتَ أنهُ اسَْطَْمَكَ عَبدي فَُانٌقلَمْ ُطعفة. أمَا عَلِمْتَ أنّكَ لَوْ أطعَمْتهُ َوَجَدْتَ 
ذلك عنْدي. يا ابْنَ آدمَ اسْتَسْقَيدُكَ فَلَمْ تَسْقتى “قال اوه كنت أشفك رانك ون 


)1١(‏ مراده ب (أهل السِّنِ) - كعادته لما يطلق هذا المصطلحٍ - حشويّة أهل الحديث القائلين بالنجسيم 
والمُْكِرِينَ للتأويل في الآيات المتشابهات؛ أمّا أهلُ اسن من الأشاعرة والماتريدية والظّاهرية كابن 
حزم وداود الظاهري وهم السّواد الأعظم. فإنْهم يقولون بتأويل الآيات المتشابهة لتتوافق مع الآيات 
المحكمة التى تُفيد أنَّ الله تعالى: #لِي نِمو نَىىء 4» وأنه: « وَلَميَكي موا لد 4. 

(؟) وعلى كلامه هذا فإِنَ مسلك تأويل المتشابه هو مسلكٌ صحيحٌ لأنّه قد دل الدّليل الشرعى 
القطعي على أن الله تعالى: لي سَكئَيِو» ىق 4 وأنْه: « وَلَمَيَكي لمَكُفُوَا لد 4. وبناءً 
عليه فإن كل نصّ يتوهّم منه المجسّم الجسميّة وسمات الحوادث يُوّوّلُ ولا يوذ على ظاهره 


كي لا يتناقض مع المحكم. 


بحل ال حت 
العَالَمِينَ؟ ! قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدي اقلم تَسْقه 5 إِنّتَ شق وَحَدت ذلك عندي). 
فظاهر الحديث أن الله نفسه هو الذي جاع وهو الذي مَرض وهذا غير مراد قطعًاء ففسّر 
الحديث بنفس التحديث (...)) فلا يُقال: إنْ:صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المغتى 
الثاني تأويل مذموم)". 

الحديث الرابع : 

ا لط لس لس ار اي 
قَال: ١(‏ ل ف َمَهْهُ في الدين ولق لتَأَويلَ»”". 
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قال الحافظ المُفَسّرُ ابن الجوزي الحنبلي: «وكيف يُمكن أن يُقال: إِنَّ السَّلفَ ما 
استعملوا التأويل» وقد ورد في «الصّحيح» عن سيّد الكونين صلى الله عليه وسلم أنه 
مله ابن عباس وَضوءه. فقال: مَنْفَعَلَ هَذًا؟) فقال: قلت أنايا رسول الله فقال: 
الهم َقَّهْهُ في الذي وَعَلمُ التَأوِيلَ فلا يَخُو ما أن يكون الرّسول أراد أن يدعو له أو 
عليه» فلا بذ أن تقول: أزاه العا له للا مماء حليه» ولو كاة الثأويل مخطوا لكان هذا 
دعاءً عليه لا له. افر ل تعلى نا أن تقول إِنَ دعاء الرّسول ليس مستجابًا فليس 
بصحيح, وإن قلتٌ: ِنّه مَُْجَابٌ فقد تركتّ مذهبكَ؛ وَبَطَلَ قولك: إِنْهِم ما كانوا يقولون 
بالتأويل» وكيف والله يقول: #وَمَايكَكم تويك اليه وسح اليل 4. وقال: #الم # 
[البقرة/ ]١‏ أنا الله أعلم» و #حكهيعص # [مريم/ »]١‏ الكاف من كافي, والهاء من هادي. 


.)١5/8/١( ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/ 787) (رقم/ 77777), وإسحاق بن راهويه (4/١7؟)‏ (5078), 
والبزار في مسنده /1١١1(‏ 587) (رقم/ 001/4)», وأحمد في مسنده )5777/1١(‏ (رقم/ 91 717) 
تعليق شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم»» والطبراني في الكبير )777/٠١(‏ 
(رقم/ )٠١515‏ وفي الأوسط (7/7١١)(رقم/ )١477‏ وفي الصغير (717/1”) (رقم/ 0147)) 
والحاكم في المستدرك (/ 116) (رقم/ )77٠‏ وصححه ووافقه الذهبي» والآجري في 
«الشريعة» (577/0؟١5)‏ (رقم/ 2210758 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )7/1/١1(‏ 
(رقم/ 0538٠١‏ وأصل هذا الحديث في «صحيح البخاري» )5١ /١(‏ (رقم/ .)١57‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها انفد 
والياء من حكيم» والعين من عليم» والصّاد من صادقء إلى غير ذلك من المْتشَابه. 


ولو كان (الرّاسخون في العلم) لا يعلمون كما أن الجهال لا يعلمونء سَوَّوْا العالم 
بالجاهل» وهل من يعلم كمن لا يعلم؟! وقد فرّق الحق بينهماء فقال: قل كَل يَسَتَوَى ادن 


و 


ل تلتوة + ازمر ]ه المع ل بف و83 


وهناء لا بدّ من الإشارة إلى شيء مهم للغاية يتعلق بالتأويل 7 تمّ التلميح له عند 
الحديث الثاني (ص/ 5 ١١).؛‏ وهو أنْ أصحاب المسلك الثاني المُعْتَرضينَ على التُويل 
هيا يدون خلال جطاتى لافطا للاغره لم يتوصو اعد من القياق الذي 
روف قي كيدو أن فتشووا مع (البد) وحدها أو (العية) أو (الرجة أو (الشاق) وما 
شابة عا مكزة بآرات الششات مم الها قلا وردت هذه الألفاظ في أكثز من سباق /: 
علاقة له في إثبات الصفات التجسيمية؛ ولو أنصفوا لعرفوا أن المَعْنّى لا يكمل إلا من 
خاول الشياق كاملا 

والّذين سلكوا مسلك التأويل فسّروا تلك الألفاظ بمّا يُنَاسبٌ السّياق الذي ارك 
فيةهبوصركوا اللنظ عن ظاهرة إلى معين أن مقصوة مواقا للعة"العريية التي رديه 
القرآن الكريم؛ وتأويلهم هذا هو ما يتوافق مع (المَججاز) في لغة العرب, فَالمَجَارٌ هو: 
(الَفْظْ المُسْتَعْمَلُ في غَيْر مَا وْضعَ لَه" ولا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى 
شيء لعلاقة بينهما)”"» والتأويل كما مرّ هو: (هو صرف كمعن مره إلى وجه 
يحدمله)”'؛ فيتبيّنٌ منْ هذا أن المَجَارٌ هو التّأويل» ولا سبيل إلى اعتبار ما نسب إلى الله في 
يي ل ل 
والمجاز.. 


.)8717/١ انظر الكتاب (ص//‎ )١( 

(0) القرافيء أنوار البروق في أنواء الفروق (”7/ 7). 
6 الرازي العَخْمُول 8/0 

(5») النوويء تهذيب الأسماء واللغات ("/ .)١5‏ 


١»‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


قال شيخ الحنابلة في عصره ابن قدامة المقدسي (ت/ ١17ه):‏ «والقرآن يشتمل 
على الحقيلة والميعازه وغ اللظ الميسمل يخ موضوعه الاصى على وينة يصع 
كقوله تعالى: # وَأَخَفِضِلهَمَاجمَاحَ لذ > [الإسراء/ 4 ؟]» #8 وَمْكَ لِالْقَرَيَة 4 [يوسف/ 87]» 
لاجد رابيد ينض # [الكهف/ 1/1 لاوج أحَدضدك يلفط 4 [النساء/ 18٠‏ ل وحَواوا 


سيكو سَيَكَةمَدَلُّهًا 4 [الشورى/ 1+٠‏ مف أعْتَدَئ عَلدَك مَعْتَدُوْعَيَهِ بِمِثْلٍ مَاأعْتّدَئ 32 4 
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للق متك 221 نسي ا قي أولياء اللّه. وذلك كله مجاز لأنه 
استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ ومن منع ذلك فقد كابر ومن سّلَّم وقال وهاه 
فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. والله أعلم)”". 

وكما أشار الإمام ابن قدامة المقدسي. فإِنَ قومًا قد أنكروا المَجَاز ذ في القرآن وهم 
اله الديون اكور ناويا ) السوصن :القن تعييوا آنيا أقيه اللصهنة1! 

قال الإمام ابن تيمية في رد المجاز: «وقولهم: (اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن 
لم يدل إلا معها فهو مَجاز) قد تَبَيّنَ بطلانه»7". 

وتبعه تلميذه ابن القيِّم وعد المَجَارٌ طاغوتاء فقال فى كتابه «الصّواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة»: «فصل: فى كسر الطاغوت الثالثء الذي وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسْماء والصفات» وهو طاغوت المَجَاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون 
0 إليه المعطلون» وجعلوه جنئة يترسون بها من سهام الرٌّاشقين ويصدرون عن 

تق الوحي المبين.. 0 

عله تخاولة فاعيلة لأكاز التكاز من عدي الأنامين اللذزى بأعقوت بظزاهر 
النُصوص دون تأويل» لأنهما بطريقة أو بأخرى قد أثبتا المَجَارَ في كتبهم» ومن ذلك قول 
ابن تيمية في فتاواه: «7...والحياء شعبة من الإيمان»» إن ما يدل مع الاقتران أولّى باسم 


.)701/- 705 /1١( ابن قدامة المقدسى» روضة الناظر وجنة الناظر‎ )١( 
.)465 ابن تيمية» الإيمان (ص/‎ )0( 
.)185 _انظر: ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (ص/‎ 2 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات؛ ومسالك العلماء فيها ١‏ 
المَجَازء مما يدل عند التّجريد والإطلاق)2©20. 

وأمّا ابن القيم» فيكفي في إثباته للمجاز كتابه السّابق الذي سَمّاه: «الصّواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» فهو اسم مُجازي ليس بحقيقي, لأنْ كتابه ليس عبارة عن تيار 
كهربائي يسري منه إلى المعطلة والجهميّة!! 

وغلى :هذه القاعدة الشريحة بالتأويا العتقة على تصوصن الكناب وَالشنة واللكة 
العربيّة سار علماء الصٌّحابة» والتابعون» وأتباعهم. وأئمّة السّلف والخلف منّ الحفاظ 
والفقهاء. وهذا ما سيتضح لنا في المطلب الثاني من هذا المبحث. 


رم جرم 


200 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (1/ /01/1). 


المطلب الثاني 


التأويل عند علماء السّلف والخلف 


ل التتأويل عند السّلف: 


ينسبٌ كثيرٌ من العلماء التأويل إلى علماء الخلف دون السّلفء وهذه النسبة غير 
صحيحة البنّة» إذ ِنَ التأويل قد ثبت عن غَيْر واحد من أتمّة السّلف وأكابرهم كابن عباس من 
اللتتجطا» التاهدبوكادرى) لقعي وود هاه هرمن آنه لكلف عسقياة التوري» 
وابن المبارك» ومالك» وأحمدء والبخاري وغيرهم كما سيتبيّن بعون الله تعالى وتوفيقه في 
هذا المطلب.. 


« تأويل الصّحابى الجليل ابن عباس 885: 

أ- أوّل ابن عباس 825 لفظ (الساق) في قول الله تعالى: ©#يَوْم يُكْسَفُ عَنْسَاقٍ 4 بالشدّة 
والأمر الشديد. 

قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري: «قال جماعة من الصٌحابة والتابعين من أهل 
جَبَيْر )» و(قتادة) وغيرهم من كم السّلف20, 


.)05 5 /71( الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
١ 


يدل المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

وقال الحافظ ابن حجر: «وأمّا السّاق؛ فجاء عن ابن عباس. في قوله تعالى: #يَومَ يُكْمَفُ 
عَنْسَاقٍ #» قال: عن شدة من الأمر» والعرب تقول: قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» 
ومنه: 


قد من أصحابك. ضري الأعتاق . وقافست الحرب بشا على ساق 


قول ابن عباس: (إِنْ الله يكشف عن قدرته التى تظهر بها الشدة». وأسند البيهقى الآثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن. وزاد: «إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فأتبعوه من الشعر». وذكر الرجز المشار إليه. وأنشد الخطابيٌ فى إطلاق السّاق على الأمر 
الشديك: 

فى 0 0 2 3 عَنْ سَاقهًا)() 


ب- وأوّل ابن عباس أيضًا قول الله تعالى: ## وَاسَمَاء بََسَهَا بير وَإنَالموسعُونَ 4 
[الذاريات/ 417]» قال: بقوّة. روا عه التحافظ اين جرير الظبرق في الفسسره صقل تحن 0 
ونقل عن جماعة من أئمّة السَّلف أَنّْهِم أوّلوا لفظة اباي © بالقرّة: منهم: مجاهد وقتادة» 


0020 


ومنصورء وابن زيد» وسفيان 


.)57//17( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) كما قال الدكتور حكمت ياسين في «موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) 
(297/5). 

)6 الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (578/517). وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 7711/١١‏ 
(رقم/ 22185577» وابن الجوزي في «زاد المسير في علم التفسير» )١177/5(‏ ونسبه إلى (ابن 
عباس) و(مجاهد) و(قتادة) وسائر المفسرّين واللغويين» وذكره الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» )2٠١9/١17(‏ (رقم/ »2115١‏ وابنْ كثير في تفسيره (1/ 746) ونسبه إلى (ابن عباس) 
و(مجاهد) و(قتادة) و(الثوري) وغير واحد من أئمّة السّلف. ورواه عن (ابن عباس) و(مجاهد) 
البيهقي في «الأسماء والصفات» )777/١1(‏ (رقم/ 707 -275017)» ورواه عن (عطاء) أبو الشيخ 
في «العظمة» (7/ )٠١75‏ (رقم/ 007). 


المطلب الثاني/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١)‏ 


ولفظة (أَيْد) هي جمع (يد) وهي الكَفٌ؛ »كما في «القاموس المحيط» للفيروزابادي 
ال : «اليَد: الكف. أو من أطراف الأصابع إلى الكتف» وأضليا 
ي» جمعها: أَيْد ويّديٌ)0". 


ومنه قول الله تعال :9 القع الل قطي ركه ابرع تطلتية يب [الأعراف/ 195]. 


تِ بان عقايى بات اللاقانى : #فَأليوَم نهم حكما شو أْلِضَاء بوهم # 
[الأعراف/ ١‏ بالترك. 


قال الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: «أي ففي هذا اليوم وذلك يوم 
القيامة ننساهم؛ يقول: نتركهم في العذاب المُبِينَ..). ثم روى هذا التأويل بأسائيده عن 
ابن عباس”") ومجاهد” ". 


« تأويل التابعى مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس (ت/ 54 ١٠١ه):‏ 


وأما التَابعون» فقد ثبت عنهم أنهم أؤٌلوا النصوص الموهمّة للتّجسيمء فبالإضافة 
إلى ما مَرّ آنقًا منْ تَمَاذْجَ لتأويلاتهم» فقد أُوّلَ تابي مُجاهد لفظة (الوجه) وصرفها 
عن ظاهرها لِمَعْنَى جديد مَجَازِي في قول الله تعالى: طتََيْتمَاولوأ هتمه لله * 
[البقرة/ »]١١65‏ فقال: «قبْلَة الله نأيساكدك من شيرق أو غرب فاستقبلها)2. 


.)17517/١( الفيروزآباديء القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) وسنده عنه حسن كما قال الشيخ الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين حفظه الله تعالى في كتابه 
«موسوعة الصّحيح المسبور من التفسير المأثور» (١/١؟57).‏ 

إفرة الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (؟١١/‏ 51/0). 

(4) رواه الترمذي في سننه )3١7/5(‏ تعليق الشيخ الألباني: «صحيح»» والطبري في «جامع البيان 
في تأويل القرآن» (؟/ 075)» وابن أبي حاتم في تفسيره )5١77/١(‏ (رقم/71١١)‏ بسند 
صحيح كما في «موسوعة الصّحيح المسبور من التفسير المأثور» »)237١/١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ )3٠١‏ (رقم/ 77537) وفي «الأسماء والصفات» )٠١1/5(‏ (رقم/ .)51١‏ 
وصححه الإمام ابن تيمية في اميجموع الفتاوى» (7/ )١97‏ حيث قال: «هذا صحيح عن 
(مجاهد) و(الشّافعي) وغيرهما وهذا حَق). 


ين المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


0 
لَ نَفَسسَبتحسرَقَء1 مَافَطْتٌ 


وول أيضًا قولٌ الله تعالى : # أن تَُولَ نَفْسبْحَسْرَقَعَ1َ مَافَرطْتٌ فى َي آله 4 [الزمر/ 57]» 
قال: «فى أمر الله)0". 


وأمّا أئمّة السّلف فقد ثبت أيضًا عنهم التأويل» وهذه نماذج من تأويلاتهم: 
٠‏ تأويل الإمام سفيان الثوري (ت/ ١1١ه):‏ 


روف الخال لصتي جر مدان الايد لاله بادك سيان اوري عو 7ر110 : 
#وهومع2 دَأَنَماكُثُمَ 4 [الحديد/ 4]» قال: : لعلمة1. 


:)ه١1١ تأويل الإمام عبد الله بن المبارك (ت/‎ ٠ 


روى البخاري في «خلق أفعال العباد»: عن صفوان بن محر زء عن ابن عمر 885 قال: بينما 
مني مز اجام رط ادالينيا اب عدر كبا اشوقت رببرل ايا كرلي الصوى؟ 
اي قال: اَذَكَرَصَحِيفته فود نُويه: 
َل تَْرفُ؟ فيقُول: َب غرف > حَتَى ْلَب مَاَاء نيل الشركة ني سَتَْنَا ليك في 


0. 


لديا وَأناأَعْفوهَاَكَ لومب فبُحْطَى كمَابُ حَسَئاته وما الكافرٌ ياد عَلَى رُؤُوس الأَشهاد: 


قال الله: ويقولٌ الْمْهددٌ مول أ لدمت كوأ عل ريّهرٌ ألا لَعَنَةُ أ لتَوَعل اللبية 7 
[هود/ 7)]18”". قال ابن المبارك (ت/ ١1/١ه):‏ ((كَتَفَةُ) يعنى ستره]0. 


)١(‏ رواه الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» )"١6 - "1١5 /5١(‏ بسندٍ صحيح كما في 
الصحيح المسبور من التفسير المأثور» (5/ 55 1) للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين حفظه 
الله تعالى. 

(؟) روا البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ )74١‏ (رقم/ 40)» وعبد الله بن أحمد في «السّنََّ) 
(ص/ "27 (رقم/ 091)» والآجرّي في «الشريعة» (9/ )1٠١//‏ (رقم/ 5 50). 

(9) رواه البخاري أيضًا في صحيحه (5/ 75) (رقم/ 57/65)) ومسلم في صحيحه (5/ )51١7١‏ 
(رقم/ 778)» وابن ماجه في سئنه /١1(‏ 50) (رقم/ 1417)» وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 017 7) 
(رقم/ 1/755) وغيرهم. 

(5) البخاريء خلق أفعال العباد (ص/ /7). 


المطلب الثاني/ التأويل عند علماء السلف والخلف ا 
٠‏ تأويل الإمام مالك بن أنس (ت/ 119١ه)‏ صاحب المذهب: 


أوّلَ الإمامُ مالك بن أنس حديث النّزُول بنْرُول المَلّك بأمر الله تعالى» قال الحافظ 
ابن عبد البَرٌ: «وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: جتاسات إن سراد يمقر وال ا مر وي أنسء أنه سيل عن 
الحديث : "إن الله نْولُ في الئل إلى سَمَاء الدّنْيَاكء فقال مالك : (يتتَرّل مد كر 


وقد نقل الحافظ الذهبي هذا التأويل أيضًا عن الإمام مالك بإسناد آخرء فقال: «وقال 
ابن عدي: جح يا ين حوره موحد صا بن ابوب حدثا حب بن 
أي بعربي» يحلكتي بالك فانه لكان ريا ادك وتغالى املق أن هُوَ داك ا لايرُول. 
قال صالح: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير» فقال: حَسَنٌ وَالل وَلَمْ أَسْمَعْهُ منْ مَالك)". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وقال ابن العربي: حوويوايهة رد هذه 
الإخاديك موقي النلاف زفرارهاء وغ قوم تأوبلها ويه الول 3ن توله : يلا فهو راج 
إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن مَلّكه الذي ينْلُ بأمره ونهيه. والتُول كما يكو 
في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في الحديث على الحسّي فتلك صفة الْمَلّك 
المبُعُوث بذلك» وإن حملته على المعنوى بِمَعْنَى أنه لّم يفعل ثُمّ فعل قَيُسَمّى ذلك نزولًا 
غو بره لى مرق تو عرينا ودين د احني 

والعاصل النها كلد برسهيه زا :ان التق ديرن اموه أو اكات بافره وإقاديانه 
استعاره بمَعْتَى التَلطّف بالدّاعين والإجابة لهم ونحوه. 


وقد حكى أبو بكر ابن فوركء أنْ بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف 
5 ع م موب 0 
المشيراة؟ أو تلكا جر مارو او لماي فين طون الالروق او غريرة واي 
ع و 5 
سعيد» بلفظ: ١ن‏ الله يُمهلُ حَتَى يَمْضيَ صَطْرٌاللَبْل ثم يَمُرُ نايا يَقُولُ: هَلْ مِنْ داع 


.)١ 57 /1/( ابن عبد البّرء التمهيد لما في موطأ الإمام مالك من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)1١5 /4( (؟) الذهبيء سير أعلام النبلاء‎ 


بض المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


كيتاب 4 السديق” ». وفي حديث عثمان بن أبي العاص: ايتّادي متَاد: هَل مِنْ اع 
يسْتحَات ك0( اللحديق9؟ . قال القرطبي : وبهذا ااا 


الا ا الله اي م 2 


1١‏ رواه النسائي في سننه .)١5177/5(‏ والحديث صحيح» صحّحه أبو محمد عبد الحقٌ الأشبيلي 
في «الأحكام الكبرى» (778/17): وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته) - مطبوع مع كتاب «عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظيم آبادي - (45/17) 
عن سنده: «هذا الإسناد ثقات كلهم». وصحّحه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق «مسند 
أحمد) .)3١8/77(‏ ورواه ابن عبد البر فى «الاستذكار» (07177/7) وقال عقبه: «وقد روى 
هذا الحديث عن الت 8 امامو الفيساك! . والحديث قال عنه الإمام المفسر القرطبي في 
تفسيره (5/ 079 : اصححه أبو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال» ويوضح كل احتمال» وأن 
الأول - أي حديث: «ينزل ربنا» - من باب حذف المضاف؛ أي: (يَنِلُ ملك رَيْنَا فيقول...). 
وقد رُوِيَ: ايلا بضمٌ الياء» وهو يبيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا» 3123 عن 'تضصيح الآماء عبد 
الحق الأشبيلي» أنْ الحديتٌَ حسن أو صحيح عند الحافظ ابن حجر أيضّاء كما هي قاعدته في 
«فتح الباري» إذا سكت عن الحديث في «فتح الباري' فإنّه يكونُ صحيحًا أو حسناء وهذه الرواية 
بيّنُ المراد من النزول الوارد في حديث «ينزل ربنا» إِذ السّنَه يُفَسّرُ بعضها بعضًا. وخير ما فسّرته 
بالواردء كالدّحّ بالدَحَانِ لابن صائدٍ. 

(؟) رواه أحمد في مسنده (57/4) (رقم/ .)١177777‏ تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: احديث 
جوج لغيره...)» والبزار في مسنده (7"”087/57) (رقم/ »)777١8‏ ورواه ابن أبي عاصم في 
ا )٠‏ طبعة دار الصميعي ولم أجده في «ظلال الجنة»» ورواه الطبراني 

في الكبير (4/ 04 (رقم/ )854١‏ وفي الأوسط (8/ )1١54‏ (رقم//1179) من حديث عثمان 

بن أبي العاصء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: امف أَبْوَابُ السّمَاء ضف اللَيْلٍ 
نادي ماو. َلْ مِنْ داع يجاب لَه؟ هَل مِنْ سَائْلٍ قيُْطَى؟ هَل مِنْ مَكْرُوب فَبَْرَجَ عنه؟ قلا 
3 يبْقَى مُسْلِمُ يَدْعُو بدَعْوَةٍ]لا اسْتَجَاب الله له إلا َانِةتَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْعَشّارٌا . قال الحافظ الهيثمي 
فى السيم ١‏ 2 «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وأورده الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في «السّلسلة الصحيحة» (57/0) (رقم/ .)1١17‏ 


() العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ .07١‏ 
(5) قال الإمام المناوي في «فيض القدير» (7/ ٠‏ 35): ((قَيمَادِي مُنَادِ) أي من السّماء من الملائكة بأمر 


الله) . 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف رض 


إلى الآمر به قر العو مئلا: فتح الخليفة بلاد كذا وكذاء ونادى الخليفة الناس إلى 
الجهاد, مع أنْه لم يفارق مكانه ولا ناداهم بل الذي فتح البلاد هم الجيش والذي نادى 
هم رسله. 


« تأويل الحافظ اللغوي النضر بن شمَيْل (ت/ ١٠٠٠ه):‏ 


و 7 

ووم رخال كس التحدية القد روق الحافك البيش :عن التضر يون ميب أنه 

قال في حديث أبي هريرة: ١حَتََى‏ يَضَعَ الجَبّارٌ فيهًا قدَمّه)0": «أي مَنْ سَبَقَ في علمه أنه 
من أهل النار»7". 


:)ه١1١ تأويل الإمام هشام بن عبيد الله الرازي (ت/‎ ٠ 


قال الذهيى فى ترجنيتهة ناحو الرازى الشدّخ الفقيف أحد آكمة الشنة (,:.) كان مع 


بحور العلم». 


الاير 
06 


ثْمّ قال: «قال محمد بن خلف الخرّاز: سمعت هشام بن عبيدالله الرازي يقول: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق». فقال له رجل: أليس الله يقول: #مَأئيهم من وك رين 
يهم تُحَدَثِ 4 [الأنبياء/ 1]؟ فقال: «مُحْدَتٌ إليناء وليس عند الله بمُْدَث». قلت [أي 
الذعبى 2200 لالدمع عنم درل الله لا أوصف بالحدويف». 


. تأويل الإمام أحمد بن حنبل (ت/ ١5'ه):‏ 


أ- قال الحافظ ابن كثير (ت/ 5/الاه) ناقلّا عن الحافظ البيهقى فى كتابه «مناقب 


)١‏ أوّل بعض الحفاظ لفظ (القدم) في الحديث بأنّه: ١مَنْ‏ سَبَقَ في علمه أنّه من أهل النار»» وعد 
بعضهم الآخر أنْ هذا الحديث باطل شرعًا وعقلاء كما مرّ في المبحث السابق من كلام الإمام 
الحافظ ابن جماعة في «إيضاح الدليل» (ص/ .2)١57‏ وقد نقلناه بحروفه (ص/88 -864) 
فانظره فَإنّه مهم جذا. 

(؟) البيهقي, الأسماء والصفات (7/ )١91١‏ (رقم/ 0700. 

(*) الذهبي» سير أعلام النبلاء /١١(‏ 4545 -/551). 


م المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


العام أحمد): «روى البيهقي» ؛ عن الحاكم» عن أبى مجردين السمالد عر نس و أن 
أحْمَد بْنَّ نيل تَأوَلَ و قَوْلَ الله تعالى: # وا ريك 4 [الفي ]اك ألدة جاء وان ثم قال 
البيهقي: هذا سناد لا غبار لية, 


ب- وروى البيهقي أيضًا: «عن أبي الحسن المقرئ. قال: أنا أبو عمرو الصفارء ثنا 
أبو عوانة» ثنا أبو الحسن الميموني» قال: : خرج لي يوما أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فقال: 
ادخل فدخلت مَنْْلهُ فقلت: أَخْبرْنِي عمًا كنت فيه مع القوم وبأيّ شيء كانوا يَحْتَجُونَ 
غليك؟ قال: بأقياة يق القراد كارلوها ووو تها نهم لحترا بقوله: لهم ين 
ذِكَرِيّن ريم تُحَدَثٍ 4 [الأنبياء/ 1]. قال: قلتث: قد يُحْتَمَلُ أن يكونَ تَِْيلهُ إلينا هو 
قفدت 1 الدة يسو الو 


ووجه التّأويل هناء أن ظاهر اللّفظ في الآية ب ُفيد أن القرآن مَخلُوقٌ حيث عبر عن الذَكْرٍ 
بالا" " قَصَرَفَ الإمامٌ أحمد بن حنبل اللّفظ عن الظاهرء وهذا تأويلٌ واضمٌٌ منه. 


ت- قال الحافظ الذهبي :اَل بو الحسَنٍ عَْدُ امل المَِمُونِيه قالَ رجلٌ لأبي عبد 
الله - يعنى أحمد بن حنبل - ذهبتٌ إلى حَلَفٍ البرّار أعظة بلغي أنه حَدَّتٌ بحَديث عن 


.)73717/١١( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البيهقي, الأسماء والصفات )917/7/١(‏ (رقم/ 549). وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلاً 
عن الحافظ أبي بكر البيهقي في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١7(‏ 5 54). 

6 وهذا ما يقوله الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والإباضية اعتمادًا منهم على هذه 
الآية وغيرهاء قال الإمام أبو المحاسن القاوقجي الحنفي (ت/ 5١1١ه)‏ في كتابه «الاعتماد 
في الاعتقاد» (ص/ 4): «فإذا قال لك: القرآن كلامٌ الله وهو مكتوب في المصاحف. مقروء 
بالألسن» مسموع بالآذان» وهو من سمات الحوادث بالضرورة؟ فقل: نعم؛ هو في مصاحفنا 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدَالّة عليه محفوظ في قلوبنا بألفاظ مُتَحَيَلَقَ مقروء بألستتنا 
بحروفه الملفوظة. مسموع بآذاناء ومع ذلك ليس حَالّافيها(. ( 0 
امبرل على سيّدنا محمد يُراد به هذه الألفاظ التي هي حروفٌ وأصواتٌ عَلّمَهَا جبريلٌ مُحَمّدًا 
وهو - أي جبريل - تلقاها من اللّوح المحفوظ بأمر الله وليس من تأليفه» لكن يجوز القول بن 
القرآن بمعنى اللفظ المُنْرّلٍ في مقام التعليم: إِنّهِ حَادثْ مخلوق». 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف وم 


2 


الأحوصء عن عبد الله [بن مسعود]ء قال : «مَا لق الله ب شيعا أَعْظَ» وذكر الحديثء فقال 
أب و عيد الله: ما كان ينبغي أن يُحَدّتَ بهذا في هذه الأيام حريد الك كولس 
ما حَلََ اهن سَمَاء وَل أرْض أَعْظَمَ مِنْ آي الكرْسِيَّ( تقال احنادين عقل يا 
أَوْرَدُوا عليه هذا يوم المخّة: إن احَلْقَ مقصوةٌ به ها هنا السّماء والأرض وهذه الأشياء» 
لا على القرآن)”2". 


. تأويل الإمام البخاري (ت/ 755) صاحب الصّحيح المشهور: 


1 2ح سار 
أ- ففي صحيح البخاري عند قول الله تعالى : كل ََىَءِ هَالِكُإِلَاوَحَهَهُ4[القصص/88]: 
«إلا ملكه. ويُقال: إلا ما أريد به وجه الله)0 27 , أي مرضاة اللّه. 


2 
شع 


ميحوقيه أيضا: عَنْ أبِي هيرط أنَّ رجلا أنَى الب صلى الله عليه [وآله] وسلّم 
بَعَتَ إلى نسَائه قَلنَ: 7 ما مَعَنَا إلا الماك َال وَسُول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: 
امن يَضّم - أو يُضِيفٌ - ه13؟4. قال رَجُلَ من الأنصَار: أنَاء َانطلَقَ به إلى امرّأته؛ 
قَقَالَ: أكرمي ضَيِفَ لل اس ريم » فَقَالَتُْ: ما عنْدَنا إلا قُوتُ 
صبيّاني» 57 ميتي طَعَامَك ضحي سرّاجَكء وََوّصي مكائك اي فاك 
فَهَيَآْتْ طَعَامَهَاء 0 سراجهاء وَنَوَّمَتْ صِبيَاتهاه ثم كك كَأنَا ُصْلحُ سِرَاجَهًا 


21100100001002 بَح عَدَا إلى رَسُولِ الله صلى 


ا #-ه 


لله عليه [وآله] وسلّم, فَقَالَ: «ضَحك الله الليلة» أ ١عَجب‏ مِنْ فَعَالكُمَاا . فَأبرَلَ الله 
«وبؤنؤدت ع أشي واكاك ربخ حَصَاءِ وم نوق شح كيه اولك هما لْمُمْلِحوت 7 
[الحشر/ ]9 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (08/1) (رقم/ 22777 وذكره الترمذي في سننه 
)١161/5(‏ (رقم/ 5885)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور ف في التفسير بالمأثور») (؟/ 17) 
لسعيد بن منصور وابن الضريس وأبو عبيد ومحمد بن نصر. 

4 الذهبي» سير أعلام النبلاء /٠١١(‏ 8/ا2). 

(9) البخاري» صحيح البخاري (7/ .)١١7‏ 

(5) البخاري. صحيح البخاري (5/ 5 17) (رقم/ 07174/8). 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
قال النعافظ ابم سر السيفلاق اكار #قرها ف طبن هذا النعدية؟ ارقي 
الضحك والتعجب إلى الله مجازيّة والمراد بهما الرّضا بصنيعهما)27. 


وقال في موضع آخر: «قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإِنّما هذا مثل ضرب لهذا الصّنِيع الذي يحل 
محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه: الإخبار عن رضا الله بفعل 
تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرّحمة وهو قريب وتأويله على معنى 

ت- وقد أُوَّل الإمام البخاري أَيْضًا قول الله تعالى: لاح دْيئَاصِيَيَ 4 [هود/ 51], 
فقال: «أي في ملكه وسلطانه»2. 

« تأويل الإمام الحافظ الترمذي (ت/ 114ه) صاحب «السَّئّن): 

ع 5 5 0 - ع8 0 سا ماه 1 2 

أ- قال الإمام الحافظ الترمذي بعد روايته حديث: «يَأنِي القرْآنٌ وَأَهْلهُ الذِينَ يَعْمَلُونَ 

ف ده رع ارم لله ورم 0 2 3 
به في الدَنيا تَقْدْمُهُ سُورَة البَقرّة وَآل عمْرَانَ...: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه 
يَجِيءٌ ثوابٌ قراءته» كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يُشبه هذا من الأحاديث 
أله يج غ تراث قراءة القرآن 3 
٠. 5 5 9 2 0.‏ وأواس 2 9 

ب- وقال أيضًا بعد أن روى حديث الرؤية الطويل الذي فيه لفظة: ١ف‏ رَفْهُمْ نَفسَه): 
ص6 5 ٠.‏ -ه 2 0 0-8 6 8 
«وَمَعْنَى قَؤْله في الحديث: ١فيَعَرَفِهِمْ‏ نَفِسَه) يَعْني يَتَجَلى لهمْ0. 


.)١1١ /1( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)5١ (؟) المصدر السابق»(5/‎ 

(*) البخاري. صحيح البخاري (5/ 77) (رقم/ 5785). 

(5) الترمذيء سئن الترمذي (5/ )١١١‏ (رقم/ 7847). 

(5) الترمذي» المصدر السابق (5/ 197) (رقم/ 001؟). 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف فض 


ت- وبالمعشرواة الحديك ملسي ١ن‏ اقرب إلَيّ ذ شبْرًا اقتَربْتٌ منْهُ ذرَاعَا ون 


ارب متي ذرَاعًا افعَْتُإِليْبَاعَا وَِنْ أتاني يشي أنه مرولةا : (وَيُرْوَى عن الأعمش في 
تفسير هذا الحديث ١مَنْ‏ تَقَرّبَ مني شبرا تَقَرَّبْت منْه ذرَاعًا) يَغْني: بالمغفرة والرحمة0©. 
ومكااح على ايل العليه الحليفب قالرد الجا فهاء كز نه اتساب ]لك العند 


بطاعتي وما أمرت أَسْرِعٌ إليه بمَغْفرّتي وَرَحَْمَتي)”". 


ل ع 57 م 0 
ث- وقال أيضًا بعد رواية حديث طويل فيه: اوادم دن كته سه 
رَجْلا بَحَبْلٍ إن الأرض السّعْلَى لَهَبَطَ عَلَى الله تعالى»”": (وَقَسَّرَ بعض أهل العلم هذا 
الحديثٌ» فقالوا نما بط عَلَى عم لله وَقدُرَته وَسُلْطانه)9©. 


هذاء وقد أنكر علماء المجسمة على الإمام التّرمذي تأويله السّابق واتّهموه ببدعة 
الجهمية فقال ابن قيّم الجوزية في كتابه «الصَّوَاعقُ المُرْسَلَة عَلَى الجَهُميّة وَالمُعَطلَة): 
«وَأَمًا ويل الؤهذي وَغَيْره ه بالعلم» فال شعي 00. 0 ظَاهرٌ الفَسَاد منْ جنس تأويلات 
||| 3 5 . 


١‏ والغريب العجيب من الشيخ ابن العثيمين كيف أخذ نصّ الحديث على ظاهره وادّعى أنّ الله 
تعالى يأتي هرولة والعياذ بالله تعالى» حيث قال كما في «مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» 
:)185/١(‏ «وأي مانع يمنع من أن ُؤْمِنَ بأن الله تعالى يأتي هرولة». 

(؟) الترمذيء سنن الترمذي (5/ )08١‏ (رقم/ 7”507). 

(9) أورده الحافظ ابن الجوريني العلل المسامية في الأحاديت الواهية» ,.)١ /١(‏ وقال عقبه: 
اها عديت ا رفح كن يضرا اله و(الحسن) لم يسمع من أبي هريرة» وقيل له: من أين 
تُحَدَّتْ هذه الأحادي يث؟ فقال: من كتاب عندنا سمعته من رجل. وكان (الحسن) يروي عن 
الضعفاء؛ وقد روى هذا الحديث (أبو جعفر الرازي) عن (قتادة) عن (الحسن). قال أحمد بن 
حنبل: (أبو جعفر) مضطرب الحديث...) 

دع الترمذيء سنن الترمذي (5/ ٠7‏ 5) (رقم/ /7”59). 

(5) أي ابن تيمية» وكلامه هذا في كتابه «مجموع الفتاوى) (7/ 57 0). 


7 انظر: ابن الموصلي؛ مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة لابن القيّم (ص/ 585). 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

وَلْمْ يكتف علماءٌ المجسمة بالإنكار على الإمام الأرملى تأويلة الشايقه يل شتهوا 
عليه ووصفوه ه بالبدعة 0 عن ارس والايماك: وذلك يسبب أنه 1 عقيدة 
0 (ت/ااماه) 5 إسحاق الضاغاي ف 6ااه) 
وهو من مجسمة بغداد: «لا أعلم أحدًا من أهل العلم ممّنْ تقدّمء ولافي عصرنا هذا إِلّا 
وهو مُْكرٌ لما أَحَدَتٌ التَّرْمِديٌ من ردٌ حديث محمد بن فضيل» عن ليث» عن مُجاهد 
في قوله: #سين أن ببِمَتَكَريّكَ معام صحْمُومًا #: قال: ليُفَعدهُ عَلَى العَرْش 6. فهو غنئدنا 


00 
جهمي يَهْجَرٌ وَنَحُذْرٌ عنها : 


:)هال٠ تأويل الحافظ المُمْسّر ابن جرير الطبري (ت/‎ ٠ 


قال الحافظ ابن جرير الطبري في بير قول الله عاك + اذ تُمَأسْمَوَطإلَاَلسَمَآءِ 
ا 'وَأَوْلَى المََاني بقول الله جلّ ثناؤه: لتم آسْسَوىَ 
إِلَالسَمَآء فَسوَّنِهُنَ 2# »علا عليهن وارتقع حيد كحم وخلقهنٌ سبع سَمَّوَات (...)) 


فكذلك فقلٌ: عَلا عَلَيِهًا عُلََّ ملك وَسُلْطان ا انتقَال وَرّوَال)©. 


« تأويل الحافظ ابن حبان البّسْتي صاحب الصحيح المشهور (ت/ ؛ هاه ): 


از السافظ يز واد حريت ايْلْقَى في الا فتَقُولَ : هَل مِنْ مَزيد؟ حَتَّى يَضَعَ الب 
جَلَّ وَعَلَا قَدمَهُ فيا فَتَقُولَ: قط قط)9. فقال بعد روايته له: «هذا الحبّرٌ من الأخبار التي 


(1) حديث مكذوب على مجاهد رحمه الله تعالى» أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَيّء في الأمّة (؟/ 50؟) (رقم/ 874): 
وقال عنه: «باطل». 

9 ابركر العلدنالقة زم بع 

[(فرة الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن .)57٠ /١(‏ 

(:) تقدّم سابقًا (ص/88) و(ص/١71):‏ أن بعض الحفاظ والعلماء أَوّلُوا لفظ «القدم» الوارد في 
هذا الحديث بأنْ معناه: «مَنْ سَبَنَ في علمه أنّه من أهل النار»» وعد بعضهم الآخر أن هذا- 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١4‏ 


أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أَنْ يوم القيامة يُلقى في الثّار من الأمم والأمكنة التي خصيّ 
الاعليوا فلا رك تستريد كس يع الإطر جل وسلاامونيةا من اكد روالأتكة في انام 
فتَمتَلىَ» فتقول: قط قط تريدٌ: حَسْبِي حَسْبيء لأنّ العربٌ تطلق في لغتها اسم القَدَمِ على 


المَوْضِعِء قال الله جل وعلا : #لهمقدَم صِدَقٍ عِنْدَرَيِمَ 8# [يونس/ 1]» يريد: : موضع صدق» 
لا أن لله جل وعلا يضع قدمه في التّار جل ربّنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه»”". 


وأوّل الحافظ ابن حبان أيضًا حديث التّرول تأويلا إِجْمَاليًا حيث نفى التَزولَ الحسّي 
على الله تعالى دون أن يَفسّرَ معتّى التزول» فقال في صحيحه بعد روايته له: «صفات 
لجل وغه لا نكيت ولا تاس إلى صفات المخلوقين (.. ذلك يرل بل الة ولا 
وك ولا انتقال من مكان إلى مكان» وكذلك المع والبصر فكمالّم يجز أن يُقال: اله 
ُنصر كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض بل يُنصر كيف قناع ياه آله ويسمع من غَيْر 
دين وَسِمَاتَيْن والتواء وغضاريف فيها بل يسمع كيف يشاء بلا آلة» وكذلك يَنِْلُ كيف 
يشاء بلا آلة من غير أن يُقَاسَ نزوله إلى نزول المخلوقين كما يكيّف نزولهم جل ريّنا 
وتقدّس من أن تشبه صفاته بشيء من صفات المخلوقين»2. 


٠‏ تأويل الإمام ابن قتيبة الدينوري (ت/ 117ه)”": 


قال الإمام ابن قتيبة في آخر باب (تكرار الكلام والزّيادة فيه) من كتابه «تأويل 


- الحديث باطلٌ شرعًا وعقلاء كما مرّ في المبحث السّابق (ص/ 87 - 85) من كلام العلامة 
الإمام الفقيه الشافعي الحافظ بدر الدين ابن جماعة في كتابه القيِّم "إيضاح الدليل في قطع حجحج 
أهل التعطيل» (ص/ )١77‏ بتحقيق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي الألباني. 

.)00 57 /١( ابن حبان» صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» (7/ .)١1994‏ 

() قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)"431/١11(‏ ((ابن قتيبة) هو من المنتسبين إلى (أحمد) 
و(إسحاق) والمنتصرين لمذاهب السُِّنَّةِ المشهورة» وله فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه 
صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث»: وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء» 


أجودهم). 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


مه 
مر حمل يد 2 


مشكل القرآن»: «وَممَا يُرَادُ في الكلام: (الوجه)» يقول الله ويكُ: 9# ولاتطرد لين يدَعونَ 
يهم بِالْعَدَوِةَ اذَه 4 [الأنعام/ 01]؛ أي: يريدونه بالذعاء . و#كلُ سَىَءِ هَالِكُ 
لَامَجَهَهُ4؛ أي: إلا هو. وَكَآيسمَامُولُو هكم وَبَهُ أل 4؟ أي: نَم لله. وما ملعك لوه 
أسَِّ ‏ [الإنسان/ 9]؛ أي: لله" . 


وقالفي باب الاستعارة: «فمن الاستعارة في كتاب الله قوله وك : يوم يكشَفُ عَنْسَاقٍ # 
أي عن شذة من الأمرء كذلك قال قتادة (ت//اااه). وقال ابراهيم [النخعي 


(ت/9ه)]: عن أمر عظيم. وأصل هذاء أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يُحتاج إلى 
معاناته والجد فيه اعد ساقه» فاشتييت السّاق في مو ضع الشدة)0“, 


وبهذا ننتهي من نقل نماذج من أئمة السّلف الذين أَوَلوا النصوص المتشابهة تأويلا 
تفصيليّا حيث صرفوا ظواهر التصوص التي يفيد ظاهرها الجسميّة عند حشويّة أهل 
الحديث إلى معان أخرى مَيجَازيّة وهذا من أكبّر الأدلة على أن السَلف لم يرفضوا التأويل 
بالا اتساب السملاف الذان وهو المجينيةة لأذين اذو تاراغ لوس ابا 
بها الكيفيّة والجسميّة لله تعالى عن قولهم علرًا كبيرًا!!! 


ونبدأ بنقل كلام أتمّة الخلف في تأويل بعض الآيات المتشابهات. 


ثانيًا- تأويل الخلف للآيات المتشابهات: 

تين في ما سبق؛ أنْ علماء الشلف لم يرفضوا التأويل كما ادعى أصحاب 
السلك "الثاني تولكن ليث التأريل إلى علماء الخلف من الأشاعرة والماتريدية 
ما مي 0 بسح نكل ريب في 


.)١159 ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن (ص/‎ )١( 
.)269 المصدر السابق» (ص/‎ )0( 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١١‏ 
عن المجسمة وعقيدتهم (ص/ 594 .20007١-‏ 


وهذا هو السّبب الرئيسيّ الذي دفع العلماء إلى التأويل لصرف النَّصّ عن ظاهره 
الوم كد لحت التو ذا لي لاع ل الال لامي را ار 00 
خلاف بين المُشلمينَ فاط فيه وَمُحَدئهم وَمُتَكَلمِهمْ وَنْظارَهِمْ وَمُقَلدهمء أن الظوَاهرٌ 
الوَاردة بذكر الله تعالى في السَّمَاء كَقَوْله تعالى: 3 َنم لمك أن خسف بكم الْاَرْصَ 4 
[الملك/ 11 وَتَحْوء لَبِسَتْ عَلَى طَاهِرِهَاءبَلْمُتَأوَلة عند جميعهم. 

عله عفن التماذج من تأويلات أئمة الخلف للآيات المَُسَابِهَة, وتذأغا بالآبة 
السابقة: 


« تأويل قول الله تعالى: امد مف السَمَك أنيخْسِقَ يك الوص 4: 


قال الإمام الفخر الرازي: «واعلم أن المُسَّبّهَةَ احتبجوا على إثبات المَكان لله تعالى» 
بقوله: لأدَأْمنم مَنْفأَلسَمآٍ #. والجواب عنه أن هذه الآية لا يُمكن إجراؤها على ظاهرها 
باثّفاق المسلمين؛ لأنّ كونه في السّماء يقتضي كون السّماء مُحيطا به من جميع الجوانب» 
فيكون أصغر من السّماء والسّماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم أن يكون الله تعالى شيئًا 
حقيرًا بالنسبة إلى العرش وذلك باتفاق أهل الإسلام محال ولأنّه تعالى قال: ل قل ينما 
3 التموات وَالْخرْضٍ كل 4 [الأنعام/ 41١7‏ فلو كان الله في السّماء لوجب أن يكون مالكًا 
لشيه وفك لبدال» قدالينا آن عله الآية تحن صيرفها عن ظافرها إلى الثاويا ؟ انه 


وجوه: 


أحدها: لم لا يجوز أن يكون اتقدير الآية : (لءَأمنم ّنف آلسَملَِ # عذابه)» وذلك أن 
عادةً الله تعالى جارية أن إِنّما يَْلَ البلاء على من يكفر بالله ويعصيه من السّماء فالسَّماء 


موضع عذابه تعالى كما أنه موضع نزول رحمته ونعمته. 


١‏ وقد تناولت هذا الموضوع بإسهاب في كتابي «تأثير الإسرائيليات في الفكر العقدي الإسلامي». 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


وثانيها: قال أبو مسلم: كانت العرب مُقرّينَ بوجود الإله لكنّهم كانوا يعتقدون أنه 
في السّماء على وفق قول المشبّهة» فكأنه تعالى قال لهم: (أتأمنون من قد أقررتم بأنه في 
اللتمامزواعتره له بالقدره سان مايقاء اسيك الأرض ‏ 

وثالثها: تقديرالآية: ( من فآسَمٍَ # سلطانه وملكه وقدرته)» والغرض من ذكر السّماء 
تفخيم سلطان الله وتعظيم قدرته» كما قال: # وَهْوَأَلنَهُ في ألسَّموَتِ وَف الْرْضٍ #[الأنعام/ "']» 
إن الشّىء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مَكَانَيْنَء فوجب أن يكون المُرَادُ من كونه 
فى الشمولاك وف الأرضن :اه أمره وقدرقه رعريان مشي فى التتمواس وق الأرضن: 
فكذا هاهنا. 

ورابعها :لم لا يجوز أن يكون المُرَادُ بقوله : #تن قاسم # الْمَلَّكُ المُوكل بالعدذاب 
وهو جبريل .2ذ: والمعنى أَنْ يَخسف بهم الأرض بأمر الله وإذنه»0". 


ه تأويلٌ قول الله تعالى: م#اليّمَوْعَلَالْمَر شٍأسْتَوَئ * [طد/ 0]: 


اشتغل علماء الخلف من المَُرّمَة بتأويل الاستواء الوارد في هذه الآية بالقهر 
والغلبة والاستيلاء» وقالوا: إنّ تأويل الاستواء بالاستيلاء لا يقتضي المُعَالبَة كما تشَّعْبُ 
المجسّمة» أن المُرَادَ به القهرٌ المَؤْصُوفٌ به الله تعالى كما في قوله جل جلاله: #وهو 


صحجسب و ددد 


َلْقَاهِرفوَقَعِبَادِو # [الأنعام/ 18]. 


م 


وفي ذلك قال الإمام أبو نصر القشيري (ت/ 5١5ه):‏ «ولو أشعر ما قلنا تومّم 
غلبته» لأشعرٌ قوله: وهو الْمَاهِرهوْقَعِبَادِو *. بذلك أيضًا حبّى يُقال: كان مقهورًا قبل 
خلق العباد» هيهاتٌ إذ لَمْ يكن للعباد وجود قبل خلقه إِيّاهمء بل لو كان الأمر على ما 
توهّمه الجهلة من أنه استواء بالذّات: لأشعر ذلك بالتغيبر واعوجاج سابق على وقت 


5-0 5 0080 5 5 5 5 05 سم و 


.)097 /( الفخر الرازيء التفسير الكبير‎ ١ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١‏ 


(العرس بالري انشرى)» امال مع قول:مق يقول؛ (الريهبالعرسن الشرى): ذالكث إذاء 
توعيو ف بالطل ورور فق اننيبو العكليت 7 اع الكون فى المكاة رع الها 


قال : اوقد نبغت نابغة من الرّعَاعٍ لولا استزلالهم للعوامٌ بمَا يقرب مِنْ أفهامهم 
ويتصوّر فى أوهامهم لأجللت هذا المكترت م تلطيخه بذكرهم» يقولون: (نحنٌ 
َأَحدُ بالظاهر وَنْجْرِي الآيّات المُوهمَة م تَشْبِيهًا تنوه المُقْمَصيَة دا موا على 
الظاهرء 07 جور أن تَطرْقَ لتَأَويلَ إَى شَّيْء من ذَلِكَ)» ويتمسّكون بقول الله تعالى: 
«ونايقكهُ تَأُوبِله: 4 . وهؤلاء والذي أرواحنا يدف أضة علي الأبالت من البهرة 
والتضارص والمعري نوعيذة الأركانه لأنّ عاذلات الكثار ظاهرة يدها المبالموة: 
وهؤلاء أَنَا الدينَ والعوامٌ منْ طريق يغترٌ به المستضعفون. فأوحوا إلى أوليائهم بهذه 
البدع وأحلّوا فى قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء» والجوارح؛ والركوب» 
والتّزول» والاتكاء» والاستلقاء» والاستواء بالذات» والتردد في الجهات» فمن أصغى 
إلى ظاهرهم يُبادر بِوَهْمِهِ إلى تَخَيّل المَحْسُوسَات فاعتقد الفضائح؛ فسال به السّيل 
وهو لا يدري)"". 


وقال الإمام ابن حزم (رت/رعكهغه) في «الفصل في الملل والأهواء والنئحل»: 
'«َالقََْ لاع في معنى الاسْتوّاء و افعض قزلة كال لا اتا وانتن 4 
[طه/ ه]: أنه قعل فعله في الع وَهُرَ ْتَاء خلقه يِه َلِسَ بعد العزش شَيْء وين 


هو 


ذلك: أَنَّ رَسُولَ الله © ذَكَرَ الجئّات. وَكَالَ: «فاسألوا الله الفردوس الأَْلَى كَإنّهُ د 


نيو 


الجن َألَى الجن وَهوق ذلك عرش الرحمَنَ»”" َصَح هس ورا الع خلق وَأ 
نهَايَةٌ جزم المَخُلُوفات الذي لَيْسَ خلفه خلا وَلّا ملاٌ؛ وَمن أنكر أن يكوت للَْالَم ها 


)١(‏ نقله عنه الحافظ السّيّد مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي في «إتحاف السادة المتقين في شرح 
إحياء علوم الدين» .)٠١9-131١8/5(‏ 

2,0 رواه البخاري في صحيحه (9/ 6؟١)‏ (رقم/ 007577 وأحينة في هسَدكة شن نعدسضة 
(رقم/ »)85٠١‏ والترمذي في سننه (5/ 17/0) (رقم/ )7107٠0‏ وغيرهم. 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


من المساحة لامكا فقد نحق بقول الذحري وار السام .والاستواة في الك 

يّقع على الَانْتَهّاء قَالَ الله تَعَالَى : تأده انتوق له 2 مَاوَعِلَمًا ‏ [القصص/ 5١]؛‏ 
أي لماه إلى لق وَالخَيْر. وَقَالَ تعَالَى : «مأستو| إِلَأَاسمَةِ وه دَحَانُ4 [فصلت/ ١١]؛‏ 
أي أنّ خلقه وفعله انتهى إِلَى السَمَاء بعد أن رَنبَ الأْضٌ على ما ِيّعَلَيْ بالل تََلَى 


التّؤفيق. وَهَذَا هُوَ الحَقٌ وَبه نول لصبحة البَرْهًا ن به وَبُطلّان ما عداة)0©. 


٠‏ تأويل قول الله تعالى: # وَهْوَالْقَاهِرْمَوَقَعِبَادِو 4. وقوله تعالى: # يحاون ريم مّن 
فوفَهِمٌْ © [النحل/ :]0٠‏ 


قال الإمام أبو عبد الله القرطبي (ت/١717ه):‏ «ومعنى: #هَوَقَعِبَادو- 0# فوقيّة 
الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» أي هم تحت تسخيره لا فوقيّة مكان. كما تقول: 
السّلطان فوق رعيّته أي بالمنزلة والرّفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد)”". 
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وكال ايها : اومعنى: افون ريم من فوفهِمَ 4؛ أي عقاب ربهم وعذابه. لأنْ العذاب 
المهلك إنما يَنْزِلُ من السّماء. وقيل: المعنى يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم» 
ففي الكلام ل 00 

وقال الحائظ ابن حجر العسقلاني (ت/؟85ه): «ولا يلزم من كون جَهْنَيْ 
العلق والقفن تاد على الله لوعي بالسلق» أن وسرفه بالعاو هن عدوة الى 
والمستحيل كون ذلك من جهة الحسّ» ولذلك ورد في صفته العالي والعليّ والمتعالي 
وَلمْيَدُْ ضدٌ ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علْمًا جل وعزٌ»9. 


.)84 ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 
.)"99 /5( (؟) القرطبيء الجامع للأحكام القرآن‎ 

(290») المصدر السابق» .)١١/1١(‏ 

(5) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (1757/5). 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١‏ 


« تأويل قول الله تعالى: #هَلْيظرُودَ! أن طلرنَلتمَا اكوك 
3 


ب 
وَفْضِىَ لمر [البقرة/ .]7٠١‏ وقوله تعالى: #) 


مر م 


ماد ريك 2# [الفجر/ :]7١‏ 


س7 


3 
9 ريك © [الأنعام/ 158]. وقوله تعالى: 
قال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني في تفسيره: «قد تصوّر بعض الناس ما لايليق بصفات الله 

تعالى في لفظ المجيء والإتيان الذي وصف الله ويك به نفسه في هذه الآية» وفي قوله: 
لمهم لمن حَيَثُ لبوا 4 [الحشر/ 15 وقولته: لاذا أن لتر ترص المرافن 4 


سر ده رح رس و سر ننه 


[النحل/ »]7١١‏ وقوله: #وَجَاء ريك وَاَلْمَآكَ صِنَاصَنًا 4 [الفجر/ 7١‏ ]» وذلك لأمرين 
أحذهما: لقصو رهم عن معرفة البارئ 7 . 


والثاني: لضيق مجالهم في مّجاري الألفاظ ومّجازها”". وليس يُقال: الإتيان وَالمجيء 
لانتقال الحيّ المتحرّك من مكان إلى مكان فقطء بل قد يقال: لقصد القاصد بعنايته أمرًا 
يستصلحه. كقوله: أتيت المَرْوَةَ من بابهاء ويُقال أيضًا: لاستيفاء فعل يتولاه» كقولك: 
ايك على ماس الكتايه وق تقال اءاقل الملدسهان ودبع مكنيه قث لت 
إن الأمير ثالحية كذا بجَيْش عظيم» ومنه: «امَلأَسَهُم ْو ِلَاِلَ هم يبا 4 [النمل/ /30]. 
ولما جرت العادة» أن الرئيس يتولى الأمير بِمَنْ يستكفيه تارة وبنفسه تارةه وأن لا يتولى 
بنفسه إلا ما كان الب » فلمًا أراد الله تعالى أن يبيّنَ العذات ب الذي لاغاية وراءى 


)١(‏ لأنهم يعتقدون أن لله جوارح وأعضاء من وجه؛ وأعين؛ وأيد» وجنبء, وساق» وحقوء وَرِجْلِ؛ 
ودليلهم على ذلك أنه ورد في القرآن وَالسّنّذكر هذه الجوارح والأعضاء منسوبة إلى الله تعالى؛ 
وهم يقولون: تُثِْتُ لله ما أثبته لنفسه!!! وهذا فهم سقيم للقرآن العظيم وما ورد في السّنَدَ لأننا 
لو أخذنا بظاهر القرآن وما جاء في السنة يُلزمنا إثبات شخص له وجةٌ واحد وعلى ذلك الوجه 
أعين كثيرة» وله حقو وجنب واحد وعليه أيد كثيرة» وله ساق ورخل واحدة» ولا نرى في الدنيا 
شخصًا أقبح صورةً من هذه المُتَحَيّلةِ!!! تعالى الله عما يقوله الظالمون عَلُوًّا كبيرًا. 

(؟) لأجل ذلك قد أنكروا المجاز في القرآن وسمّوه طاغوتاء كما مر في (ص/ 5 ؟١)‏ من كلام ابن 


القيم. 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


التتاشر له زسب إلى ماعو ضيبه والشهلة) تح و أن يقال [الربحمن علم)» وإلنا عليتا 
من علّمه الي 5 النّيّ جبريلء وَجِبْرِيلٌ علّمه الله نيك فصحٌ أن يُنسب إليهء ولهذا 
قد يُنسب فعل واحد تارةً إلى الله ويك وتارةً إلى غيره؛ نحو: « ## فُلْوَضَكُم مَلَالْمَوتِ * 
[السجدة/ 11]؛ وقال تعالى: 3 أمذتوقالتتى 4 الوم 49 ]لذ ). وقوله: لطْللٍ 4. 
جَمع ظلة يّقال: ظلّة وظلل وظلالء نحو حلة وخلل وخلال» والإشارة بهدف إِمّا إلى 
أمطار عذاب» كعارض عاد المذكور في قوله: #إعداعَارض ميلا 4 [الأحقاف/ 5 7]؛ أو إلى 
أهوال القيامة» وقوله: #هَلْ ينَظْرُونَ 4 على طريق التّهديد والوعيد»”". 


٠.‏ تأويل قول الله تعالى: ابل يذاه مبسوطتان #[المائدة/ 54]» وقوله تعالى: بدأل 
قوق بدي > [الفتح/ 1٠١‏ وقوله تعالى: ##يَإبَليسَ مَامنَحَكَ أن شَجدَلِمَاحَفَتِسَدَىٌ * 


[ص/ 75]. وقوله تعالى: #سَسَبحَانَ ىبرو ملكو ت فيو إو حون 4 [يس/ 17]: 
قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»: «اليد في اللغة: 


متى تناخي عند باب بني هاشم تريحي فتلقي من فواضله يدا 


ومعنى قول اليهود ##يد َه معْلُولةُ* [المائدة/ 14]» أي: محبوسة عن النفقة. واليد: 
القوّة» يقولون: ما لنا بهذا الأمر من يد. وقوله تعالى: #بَلّيَدَاهْ مََسُوطْتَانِ #* [المائدة/ 55]» 
أي نعمته وقدرته. وقوله #لِمَا حلفت سَدَىٌ * أي: بقدرتي ونعمتي» وقال الحسن في قوله 
تعالى: ليد هموق يديم 4 [الفتح/ 1٠١‏ أي: منّنّهُّ وإحسانه. قلتٌ: هذا كلام المحققين. 
وقال القاضي أبو يعلى: «اليدان صفتان ذاتيتان تُسَمّيَان باليدين». قلتٌ: وهذا تصرّف 
بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل: «معنى الآية لما خلقت أناء فهو كقوله: # ذَلِلكَ 


ِمَاقَدَمَتَيْدَاكَ * [الحج/ ]٠١‏ أي بما قَدَّمَتَ أنتَ». وقد قال بعض البله: لو لم يكن لآدم 
عليه السّلام مزيّة على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظمه بذكرها 


.)870 - 475 /١( الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف /7 ١‏ 


وأجله فقال: بيّدَىٌّ #» ولو كان القدرة لما كانت له مزية”". فإن قالوا القدرة لا تثنى» 
وقد قال لبِيَدَىٌ 2274 قلنا: بلى» قالت العرب: ليس لي بهذا الأمر يدان» أي ليس لي به 


قدرة. وقال عروة بن حزام في شعره: 
فقالا شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يدان 


35 
ا ا ا لا لي ا 


وقوهم: ميّزه بذلك عن الحيوان. نفاه قوله وكك: #أَنَاحََفَنَا لهم صِمَاعَِآَتَ أَيينَأَنْصَمًا 4 
[يس/ 017١‏ ولم يدل هذا على تمييز الأنعام على بقية الحيوان”". قال الله تعالى: ‏ وَأَلمَم يها 
بي وَإِنَلموسعُونَ # [الذاريات/ 47]؛ أي قوق ثَ قد أخبر أنه نفخ فيه من روحه». ولم 


يرد إلا الوضع بالفعل والتكوينء والمعنى: تَمْحْتٌ أنا. ويكفي شرف الإضافة: إذ لا يليق 


)١(‏ ويكفي في بيان بطلان هذا الكلام الذي نسبه الإمام ابن الجوزي لبعض البله» مخالفته صريح 
قول الله تعالى: وكيوا أنَاحَلََنَالَهُم مِمَاعَ تأ أنْصمّافَهُمْلَهَامَيكوْنَ 4 [يس/ ١7]؛‏ فالأنعام 
من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى - أي بقدرة الله تعالى - أيضًا 
بنص هذه الآية» فأين التشريف لآدم كما تظنّ المجسمة بأنّهِ خلقه بيده الحقيقية من هذه الآية؟ !! 

(؟) الا يلزم أن يكون المعنى له قدرتين؛ لأنْ لفظة (اليدين) قد تُطلق ويّراد بها الذات؛ ومنه قول الله 
تعالى: 598ب يداك هبوت * [المسد/ ]١‏ والمراد بذلك ذات أبى لهب بلا أدنى شكٌ. 

69 أي إذا قلتم: (إِنْ سيدنا آدم © قد حَصَّهُ الله تعالى بأنّهِ خلقه بيده الحقيقية التي هي صفته كما قال 
الله تعالى لإبليس: #أْمَامتمَكَ أن تَسَجْدَ لما حَلقَتِيَدَىَ 2#. قلنا: هذا وهم وتقوّل على الله تعالى ما لم 
يقلء إذ إِنَّ المراد من الآية: ما مئعك أن تسجد لما خلقتٌ أنا ولم يَخْلْفَهُ غيري وأنا ريّك وريّه 
بدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى أيضًا - أي 
بقدرة الله - كما فى قوله تعالى: وروأ أنَاحَلَقََالّهُم صِسَاع لت أيِينَأَنْصمّافَهُمْ لَهسَامِيكوْنَ 4. 

(5) كما أوّلها الصحابي الجليل ابن عباس 4#5» ولفظة (أَيْد) هي جمع (يد) وهي الكَفّء كما في 
«القاموس المحيط»(١/‏ 41 )١7‏ للفيروزآبادي» ومنهقول الله تعالى : « ألو اذل يتشرة 21خ 
أي دِيَطِسُونَ يب 4. 

(5) في قول الله تعالى: # تُمَسوَِهوَبَقَمَفِدِمنرُوِددٍ. ‏ [السجدة/ 14» ومعنى: #منرُوه. 4 أي مِنَّ 
الرّوح التي خلقها وأضافها إليه ليشرّفهاء كما أضاف الكعبة إليه ليشرفها فقال لسيدنا إبراهيم ©9: 


رم .مه مو 


#وَطْه ربنق إلظَايفين وَالْفَإِيِيس وَفحَ سج 4 [الحج/ .]١7‏ 


١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


بالخالق جل جلاله سوى ذلك لأنه لا يحتاج أن يفعل بواسطة. إذ ليس له أعضاء وجوارح 
يفعل بها لأنّه الغنيّ بذاته فلا ينبغي أن يتشاغل بطلب تعظيم آدم مع الغفلة عم| يستحقه 
الباري سبحانه من التّعظيم بنفي الأبعاض والآلات في الأفعال؛ لأنْ هذه الأشياء صفة 
الأجسام . وقد ظنّ بعض البلهِأنَ لله يَمَسٌّه حتى توهموا أنه مَّ طينة آدم بيد هي بعض 

ذاتهء وما َطُوا أنه من جملة مخلوقاته جشم] يقابل جشم] فيتحدٌ به ويفعل فيه» ومن السّحر من 
يعقد عقدًا فيتغيّر به الشيء حَالا وَصمَة!! أفتراه سبحانه جعل أفعال الأشخاص والأجسام 
تتعدى إلى الأجسام البعيدة, ثم يحتاج هو ني أفعاله إلى معاناة الطين؟! وقد رد قول من قال 
هذا بقوله تعالى: ##إِِدَمَكَلَعِسَْعِن د أله ككل 121 1 حَلكَهُدمِن اب ثُمَقَالَكممل فَيَكوْن 4 
[آل عمران/ 200)]08. 


٠‏ تأويل قول الله تعالى في حق موسى 222: #وَلِْصَنَمَعَلَعَيقَ © [طه/ 4]. وقوله 
تعالى لنوح 26: وضع الك يمينا [هود/ 9]» ميجر بِأَعينَِا © [القمر/ .]١5‏ 
وقوله تعالى لسيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم: ينك ْنَا [الطور/4]: 
قال الإمام الفخر الرازي بعد أن ساق هذه الآيات: «واعلم: أنْ نصوص القرآن - 

المذكورة آنناك تكن إعراوعا عن ظاهرها لوسوة: 
الأول: إن ظاهر قوله تعالى: لوَلْصتَمَعََعَيَقَ 4 يقتضي أن يكون موسى 9 مُسْكَقًا 

على تلك العين ملتصقًا بها مستعليًا عليهاء وذلك لا يقوله عاقل. 
الثاني: إِنَ قوله تعالى: ا وَأَصَنَع لَك ايتاك يقتضر أن يكون آلة تلك الصّنعة هي 

تلك العين. 
الثالث: إِنَ إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح. 


فثبت: أنه لا بُدَّ من المصير إلى التَأوبل» وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدّة 


)01 ابن الجوزيء دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/ .)١١5- ١١5‏ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١‏ 


العناية والتحراسة؛ والوحةه فى حسن المجازة أن من عظيت غتاعه بشى عه .وفيله البدء 


ورغبته فيه» كان كثير التْظر إليه» فجعل لفظ (العين) - التى هى آلة لذلك النظر - كناية 

عن شذة العناية)2"7. 
. تأويل قول الله سبحانه تعالى: ا إِذَألرنَعِندَرَيلَكَ * [الأعراف/ .]٠ ٠1‏ و “امن 
ذا ألَذِى يتمع عِندَهإِلاإِدنو 4 [البقرة/ 7565]. و »# فْمَفَعَرصِدَقَعِندَمَلِيِكِ مُفكَرِرٍ * 


[القم ر/ 5]. و #آبٍ لي عِنْدَ لك ساف الْجَنَّةِ 4 [التحريم/ .]١١‏ و مإ وَإدَّكهكَا للق وَضنَ 
كا 4 [ص/ ٠‏ 6]. و »ومن عِندَه لَايستَكيرُونَ4 [الأنبياء/ 4]: 


قال الإمام ابن جماعة بعد أن ساق هذه الآيات: «كل ذلكء ليس المراد به عندية 
الجهة بل عنديّة الشرف والكرامة والإعانة والجبر واللطف» لا عنديّة الحَيّر والمكان فإن 
كوةالرت تعالى عند الآسان باعقان الجية والكان بعال بالإجماع)2". 


وقال الومام اللغوي أبو حيان الأندلسي (ت/ 0 5:لاه) في تفسير تهسيره: : (وَمَعْنَى العنديّة 
الزَُْى وَالقَرْبُ منْهُتعَالَى بالمَكَانَة لا بالمكان»©. 


ان - 


قال الإمام ابن العراقي (ت/ 877ه): «(وَاللهُ تَعَالَى مره عَنْ الاسْتَفْرَار وَالتَحير 
وَالجهّة تالعترة ليقث من مه 5 الْمَكَان بَلَ من ف ة الشّرَف)©. 


وفى نهاية هذا البحكه 324 أن فَسَلِكٌ التتأويل هو المسلك الصَّحيحٌ المُوَافقَ 
للشّرع والعقل؛ لأنَّ الله تعالى مُتَرَّهٌ عن مُخاطبة عباده بِالمُهْمَل الذي لا يُفْهَمُ معناه كما 
هو مسلك التّفويض. فإِنْ التتفويض - كما مرّ - هو عدم معرفة النّص والمراد منه وقراءته 


)١(‏ الرازيء أساس التقديس في علم الكلام (ص/95). 

(0) ابن جماعة, إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/ .)١١7‏ 
(*) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير (5/ 7715). 

(4) انظر: أبو الفضل العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 85). 


6 المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
دوق سير أو كآريل و و]ةاجان كعدلك فإنسلوة هذا المسلاك آمر قاباه القواعد الدع 
القطعيّة. وذلك من وجوه: 

الأوّل: إِنْ الله تعالى أنزل القرآن العظيم للناس ليفهموه ويعلموا آياته ليتدبّروهاء قال 
الله وك : 9 أفلا يسَدَيرُونَ ألْمْرَءَات أمعَلَ فو أَقَمَالُّهَ] 4 [محمد/ ؛ ؟]» وقال تعالى: #ككَبٌ 
أله يّكَ مرك برايو 4 [ص/ 19]» وقال تعالى: #حَوَوَِدجَآمودَالَ أَكَدَبتُم اق 
ريطو داخم صَمَلُوَ4 [التمل/ الآ فيه التصوصن القراية وغيرها توحب 
تدبّر آيات القرآن العظيم وفهمها والعلم بها وهذا يُنَاقض مذهب التُّوويض» وفي ذلك 
الالو مام الحافظ ابن الجوزي: -- ذخان المتشابة غير معلوم, لحلا إنزاله عن الفائدة 
وهذا كاله لآن السق إنما انول القرات للعيين والايقنات لا للإشماضن والإشكال01. 


القاني: إن م َنْ أطلق عليهم اسم السّلف» قد ثبت عنهم أهم أوّلوا آيات القرآن وبينوا 
حبر سر در امسر لش م ا 
كثيرة من تأويلات أئمّة السّلف وعلمائها من الصّحابة والتابعين ومن جاء بعدهم'" 
وعليه فإِنَ ما قاله بعض المحدثين منّ السّلف منّ القول بالتّفويض وإمرار النتصوص دون 
الأول دوقو سركرة 2010 عليه 


الثالث: إن وصفٌ علماء المُجَسَّمَة لمَسْلَكَ التفويض بأنّه مسلك جهلء لما فيه 
من تجهيل الرسول بِمَعَانِي ما أنزل الله إليه من الآيات وجبريل والسّابقين الأوّلين كما 
قال ابن تيمية 2 ولما فيه من تكذيب القرآن وتجهيل الرّسول واستطالة الفلاسفة كما 
قال ابن العثيمين7؛ هو وصفٌ صحيحٌ لهذا المَسْلّك ولكن ليس لإثبات ما ذهبوا إليه 


.)١78/ص( ابن الجوزيء مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية‎ )1١( 
.)١50-١7ا//ص( انظر:‎ )0( 
.)07 5 /5( إفرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 


(4) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ 97). 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١6‏ 


من تفويض الكيفيّة المُفضيّة إلى التّجسِيمء لأنّ تلك الأوصاف التي وَصَمُوا بها مسلك 
اللتويض:واهله معطيق علبهم وغلى مسلكهم أيضاه لأنهم يقولوق: تبث لله تعالى 
الكيفيّة وصفات الجسم من وجه وعين ويد ورجل وأصابع وما شابه مع تفويض هذه 
الكيفيّة إليه تعالى عن ذلكء فيكون الاتفاق بين هذين المسلكين واضح - وهو الجهل - 
بع لياحم قل سيلا لتقام على لخن لازال سوهو اللتريض قدا جر اهم 
منه وهو النّجسيم في حقّ الله وهو مُُخَالفٌ للعقل والتّقل كما © في المبحث الأول 
(عى/ ##اداة). 


0 


اع 


الرابع: إن جلك ريشن الب اناق اكه تدا كا دوهي للق قيضي الي 
الذي سلكته المُمجَسّمَة يبعد كلّ البعد عن اللّغة العربيّة التي نزل بها القرآن العظيم؛ وهي 
مليئة بالاستعارات والكنايات والمجازات. 


وفي ذلك قال العلامة أبو حيان الأندلس عند تفسير قوله تعالى: #بَلْيَدَاه مَبْسُوطءَانِ #: 


«مُعْتَقَدُ أل الحَقٌّ أن الله تعالى لَيْسَ بجشم وَلَا جَارحَة له وَلَا يُسَبّهُ بشَّْء من َلْقه وَلّا 


00- 
2 تجبو 3 


- و مي و 2 و و2 ير 5 0 2 0 

هو مو سد ه38 سيوم 1ن ع سشىى ب اس جد الي لاق اج عو و سوير ومو و 
يكيّف. ولا يتحيّز» ولا تحله الحَوّادثء وكل هذا مُقرّر في علم أصول الدين. وَالجمهور 
0 7 4 عير اث سه يل و كني - -- 5 0 ب 5 5200 و 5 
عَلى أن هذا اسْتَعَارَة عَنْ جوده وَإِنْعَامَه السّابغ» وَأضاف ذلك إلى اليَّدَيْن جَاريًا على طريقة 
حت عير ٠‏ 5 0 ا بق ريو - راض 3 8 م > عر 
العَرّب في قوَلهمْ: فلان يثفق بكلا يَدَيْهِ (...). وَقيل عَن ابن عبّاس: يَذَاه نعْمَتَاه فقيل: هما 
هه 9 مه 00 2 ا م 0 10ظ 6 00 0 6 0 عر بن 6 تر اه سه 9 

وَالكفايّة» أو الظاهرة وَالبَاطنَة أَوْ نِعْمّة المطر وَنْعْمَةَ النْباتء وَمَا وَرَدَ مما يوهم التَجِسيمَ 


- 
عتوتة أو خبرعن كد موي ب«ددى هه 


كَهَذًا. وَقَْلهُ: للِمَا حَََتُِبَدَقَ 4. و سيِنَاعَعِلتَ لدم 4. و يذ أله هوق يديم 4 


دوتع َليِق 4. وطقرك ربا 4 وطثلسَْء حَلِك اوه 4 وََحْوُها. جهو 
3 - وو 


عي عهر و7 - 5 


الأمّة أنّهَا تَفَسَّرُ عَلَى قَوَانِين اللعّة وَمَجَاز الاسْتعَارَة وَغَيْر ذلك منْ انين الكلام'". وَقَالَ 


)١(‏ وهذاهو مسلك التأويل الذي سلكته جَميع الفرق الإسلامية من المَنرْعَةِ. 


١6‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


َم القاضي أب بر ان الطب8”" ذه كلها صفَاتٌ رَائِدَة عَلَى الذَّات فَبِةٌ ل ََالَى 
وَكَالَ قوم مِنهُمُ السّعْبِي وَابنُ المْسَيّبء وَالترِي” ': نَؤْمِنٌ بهَا وَنقرُ كَمَا نَضَّتْ وَلَا 


لازناو دق 


عي تفُسيرَهَاء وَلا يَسْبِقٌ النّظرٌ فيه*". 


وََذَانِ لقان حَدِيثُ مَنْ لَمْيُمْعنِ انر في لِسَانِ العرَب» وَهَذْه الماك 2 
في علم مول الدين»©. 


وقال الفقيه الشّافعي ابن حجر الهيتمي: «إِنْ المسلمينَ قاطبة أججمعوا على استحالة 
التجسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى» وحكم بذلك صريح العقل. سمه 
أيضًا على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والأخبار ممًا ما يوهم 
كروتاتا يمد ذلا فى بال :صنهاء وض هال مضني لاق عالق نالعاو 
من غَيْرِ تكييف ولا تحديد عليه تعالى؟ فمذهب جميع المتكلمين وفحول العلماء 
وأهل أصول الدّيانات إلى استحالة ذلك كما نصٌّ عليه أبو المعالي إمام الحرمين في 
«الإرشاد» وغيره من المتكلمين والفقهاءء وقالوا: إِنَّ ذلك مُلْرْمٌ للتتجسيم والحلول 
والفطر والمماسة والمياينة والمخاذ وهده كليا حادقق .وما ل يعرض مين الجر ادك 
أو يقر للحواذت فهو حادة» والله تعالى يسشغيل عليه الحدوت شرعًا وعقلة كما 


هو عكن فى كنب الأضول» 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني. 

٠ 9(‏ يشي مذهب التفويضى إلى سفياة العرري لبك صصياعة البث ققد كيت غنه أله أل قؤل 
الله: #وَهْوَْمعح أَبْنَماكُتُمَ 4. قال: «علمه). رواه عبد الله بن أحمد في «السّنَّهَ) (ص/ :م 
(رقم/ 0917) وغيره. 

إفرة وهذا حر مسلاك التقريضن البعيد عن اللو العريية وأقاينية عاعش الإماذ اللكوى المتشواين 
حيّان الأندلسي رحمه الله تعالى. 

(5) أبو حيانء البحر المحيط في التفسير (5/ 110 .)7١5-‏ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ١0‏ 


واختلف هؤلاء فيما ورد من ظواهر الآيات والأحاديث الصّحيحة مما يُوهم ذلك» 


تدعب عد اللالكف 1" كالشعيى وانن السيكب وسيفيان؟" إلى الرقف هنيا"": وقالوا؛ 
تهي الأسات نه كا ريدت ولا سدق إلى سوسا سق هذا القول بمَا مرّ من 
الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عُرف اللسَانَء فقد تكلّموا فيها بصرفها عن ظواهرهاء 
فالشّكوت عنها مُوهمٌ للعوام وتنبية للجهلة»©». 


وبهذا يتتهي كلامنا عن المُهْكم والمُتَشَابهِ في القرآن العظيمء لنبدأ بتحقيق نصّ 


كتاب «مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنيّة). 


00 


فم 


إفرة 
0 


قوله: "بعض السّلف» هو الوصف الدقيق في مسألة تأويل الآيات المتشابهة» لَنَّ البعض الآخر 
من السّلف الصّالح قد أوّل الآيات والأحاديث التي يستشهد بها المجسمة على تجسيمهم لله 
تعالى عن قولهم علرًا كبيرا وما يُعَمّمُهُ بعضُ الأغمار الّذين لا يُمَيُرُونَ بين القاع والدّار ولا 
بِينَ النافع والضَار من أنْ السّلف مسلكهم التّفويض دون التأويل والتأويل مسلك الخلف فقطء 
فليس صحيحًا البتة بدليل ما مرّ معنا في المطلب الثاني (ص/ )١5٠ - ١717‏ من نماذج كثيرة 
من تأويلاتهم لللآيات المتشابهة» فانظره فإنّه مهم جدًا في ردّ هذه الشّبهة التي تَقَسَّتُ بين أدعياء 
العلم من المُتَزّمَةِ المقلّدين قبل أن تتفشَّى في أوساط المجسمّة الواهمين. 

نِسْبَةٌ مذهب التفويض إلى سفيان الثوري ليس صحيحًا البنّةه فقد ثبت عنه أنه وَل قول الله: لوَهْوَ 
مع أبن ماكُتُمْ #4 قال: «علمه». رواه عبد الله بن أحمد في «السّنَّة) (ص/05١”")‏ (رقم/ 5917) 
وغيره. 

وهو مسلك التّفويض الذي صَعَمَهُ العلآمة الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. 

الهيتمي» الفتاوى الحديثية (ص/ .)6١‏ 


الاين الكوزي 


و الثيناب م الانانا لنرآسّن 


بعا دل صر ب 


تياك 
الاسام الحاوظ طش رلفقيم 
جتمالا لني دعا فرج عبالمل ركوج جمد 
ات وز 


التو 5 يت 


م 1 
ررابة وكمى, 


١65 


الجوابٌ: الم أنَّ 0 باليدَيْن والوجه والعين”"» على الوصف الذي يليقٌ 


)01 لاخرضت] ان رون وأا وو سات اللسير وار .2 موقل الابام ارق عم 
فى «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» (171//5): «وَقَالَ الاشكرى: (إِن العراة بقول الله 
تَعَالَى: ثريا > إِنَّمَا مَعْنَاهُ اليدان» وَإن ذكرٌ الأَعْيّنَ ِنَم مَعْنَاهُ عَيّئَان). وَهَذًَا بَاطِلَ مُدخل في 
قَوْلِ المجسمة». انتهى. وما ورد في القرآن من نسبة اليدين والوجه والعين له تعالى فليس على 
حقيقتها ولا يُمكن أن تُوْحَذْ على ظواهرها؛ بل الذي يُراد منها معانٍ مجازيّة وراء تلك الألفاظ 
١‏ الا ا بر ل اب ا 1 
الأندلسي في كتابه 'الفِصَلٌ ف في الكل وَالأَموَاءِ ولتّحَلٍ» (5/ 47) عند الكلام في التُوحيدٍ 
التَجسِيم: الذَحَبَ طَائِنةإَى اقول أن الله تعالى حِسْمٌ (. واف ار لي 
الي وَالَدَيْنِ وَالأَندِي وَالعينٍ وَالوَّجِْ وَالجنب (. ..). قَالَ بو مُحَمّد - أي ابن حزم -: وَلِجَمِبع 
هَذِه النُصُوص وُجُوهٌ ظَاهِرَة ييه تَارِجَةٌ على خلافي مَا ظَنُوة وَتأوَلُوم». 
إفهة لا أدري ما الذي أحوج الإمام ابن الجوزي الحنبلي « © إلى القول بهذا الكلام؛ عِلَمًا أنه يرد 
في كتبه التي يتناول فيها المسائل العقديّة» وكتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» خير شاهد على 
ذلك» وسيأتي بعضٌ من كلامه في ردّ ما قاله هنا في الهوامش التالية. 


١ /ع6‎ 


١6 


َداهمَتَسُوطءَاِ يكت 41 [المائدة/ 7]74"» وقالَ ال 
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دج ف سس لس 


ما اليدَيْنِء فقد قال: طمَامتَمَكَ د تنمْدَمَاحلفتِيدَقَ 4 (ص/920]"» وقال: يل 
0 اإنَّ لله حَلَقَ آمب بيده وَكَتَبَ 


ريده وَعَرَسٌ بدن ييله0©. فوجب القول بذّلكء والتَسلَيم له" ونفي اليه عنه. 


0010 


فم 


فر 


00 


00 
000 


0200 


وأمّا الوجه”"» فقد قال تعالى: لوَيبْقَوَعَُرَيكَ 4 [الرحمن/ 27]*"'» وقال: لعل سَيْءٍ 


قال الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في كتابه ادفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ :)١١١‏ 
«قوله : لِمَاحَقَتِسَدَىَ #؟ أي بقدرتي ونعمتي). 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم التفسير) (25/1): «والمراد بقوله: 
#لِمَاحَلَفَتِيَدَقٌ 4: أنه جَوَاد يُنفق كيف يشاءء وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن 
عباس: إن شاء وَسَّعَّ في الرّزق وإن شاء قَثَّرَ. 

هذا ليس من قول النِيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم إنما هو من كلام كعب الأحبار أحد أحبار 
اليهود الْذِين دخلوا في دين الإسلام وبدُوا ذ في المجتمع الإسلامي الإسرائيليات الباطلة. رواه 
عن كعب الأحبار: الإمام الحافظ عبد الرزّاق الصّنعاني في تفسيره (7؟/ )5١7‏ (رقم/ ))١907‏ 
والإمام الحافظ الطبري في تفسيره /١19(‏ 5954). 

حديث باطل موضوع. رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١15/7(‏ (رقم/ 1947) وقال 
عقبه: هذا مرسل». والمرسل من أنواع الحديث الضعيف كما هو معلوم ومشهورء والعجيب من 
الإمام ابن الجوزي (المؤلف) كيف يُورد هنا هذا الحديث الباطل» وقد حكم عليه بالضّعف في 
كتابه «دفع شبه التَشبيه بأكف التنزيه» (ص/ 701) حيث قال: هذا حديث لا يثبتٌ عن قائله». 
كيف يجب القول بذلك والتّسليم له» والحديث أصلاً باطلٌ موضوعٌ مكذوبٌ؟!!! 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «دفع شبه التّشبيه بأكف التنزيه» (ص/ :)١١7‏ «قال الله 
تعالى: # وَيِبْصْوجَهرَيِكَ © [الرحمن/ 17؟]. قال المفسرون: معناه يبقى ربّكء وكذا قالوا في 
قوله: ا يُرِيدُونَوجَهَهْ # [الانعام/ ]أي يريدونه. وقال الضَحَّاكُ وأبو عبيدة في قوله: كل سن 
هَالِإِلَّاوَحَهَُ #4 [القصص/ 88]: «أي إلا هوا. وقد ذهب الْذِين أنكرنا عليهم 1 أي مجسمة 
الحنابلة] إلى أن الوجه صفة تختص باسم زائد على الذات. قلت [أي ابن الجوزي]: فمن أين 
قالوا هذا وليس لهم دليل إِلّا ما عرفوه من الحِسِّيّاتِ؟! وذلك يُوجِبٌ التّبعيض» ولو كان كما 
قالوا كان المعنى: أنَّ ذاته تَهُلَكُ إلا وجهه. وقال ابن حامد: أثبتنا لله وجهًا ولا نجوز إثبات رأس 
قلتٌ: ولقد اقشّعَرٌ بدني من جراءته على ذكر هذا فما أعوزه في التشببه غير الرّأس». 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم التفسير) (5/ #١ :)3١١‏ وبع وَجَه 
رَيِكَ ؛ أي: ويبقى رَبك ذو الجلال والإكرام». 
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كاك 


0010 


فم 


إفرة 


0) 


ع د عسء رو 


هه # [القصص/2]88. 
أمّا العين”©, فقد قال : #ولنصتَم علعيفَ # [طه/ وم]27, 


وليسّ الخلاف في اليدء إِنْما الخلاف؟ في الجارحة. 


, 


وليسّ الخلاف فى الوجه. وإنما الخلاف فى الصّورة الجسميّة. 
وليسّ الخلااف فض العين» إنما الخلالاف فى الحدقة 


اقفر له ينسبون ]لك القعظيا والتبريي وا 0 الْتَمثْ واه الث 
لة يذهبون ! : 7 وَالم لسنة إ 


أوّل الإمامُ البخاري في صحيحه (7/ )١١7‏ هذه الآية بقوله: «إلا ملكه»» فماذا تقول المجسّمة 
في هذا التاويل الراضح من الإمام السخاري؛ هل يفون بالبدعة والضلال والجهميّة والمعتزليّة 
كعادتهم في مَنْيُوَوّلُ النصوص ويصرف النصّ عن ظاهره؟!!!! 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»: «ومن ذلك قوله: 
#وَلنْصتَم عَلْعَيِقَ # [طه/ ؟ ؟], ل وضع لمك بعَيْتَا [هود/7” ]. قال المفسرون: بأمرنا؛ أي 
بمرأى مثاء قال أبو بكر ابن الانباري: أمّا جمع العين على مذهب العرب في إيقاعها الجمع على 
الواحدء يُتقال: خرجنا في السّفر إلى البصرة. وإِنّما جُمع لأنْ عادة الملك أن يقول: أمرنا ونهينا. 
وقد ذهب القاضى أبو يعلى إلى أنْ العين صفة زائدة على الذات» وقد سبقه أبو بكر ابن خزيمة 
فقال في الآية: «طرينا عينان ينظر بهما». قلت [أي ابن الجوزي]: وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه» 
وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإِنْ الله ليس بأعور». وإنما 
أراد نفي النقص عنه تعالى؛ ومتى ثبت أنه لا يتجزأء لم يكن لما يُتخيّل من الصّفات وَجَْه). 
لاا وما رابو لجراي[ المولتي] قي ازاك الععييية 17 :10): اقول تمان : َلنْصَنَم عَلْعَيِقَ # 
وقرأ أبو جعفر: #ولْتْضْتم » بسكون اللام والعين والإدغام. قال قتادة: لتغذى على محبتي 
وإرادتي . قال أبو عبيدة ىم ررك قال ابن الأنباري : هو من قول العرب : عدي فلان 
على عيني؛ أي: على المَحَبّة مِني. وقال غيره: لتْرَبَى وتُغذى بمرأى منيء يُقال: صنع الرّجل 
جاريته إذا رَبَاهًا. وصنع فرسه إذا داوم على علفه ومراعاته». 

أي مع المجسمة والمشبهة. 

يبدو أن الإمام ابن الجوزي الحنبلي استخدم بداية هذا الكتاب أسلوب التهجّم على المعتزلة 
في موضوع التأويل ووصفهم بما وصفهمء كي لا يكونَ لمجسمة الحنابلة حجّة عليه إذ إنهم - 


١1 
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التوحيد والتّنزيه. 


ص 
5 


و و 5 2 رص 7 
فالمعتولة جتحدواء والمشئهة التحدواء وأهل السنّة وَحَدُوا. 


فالمعترلة قالوا : المرادٌ باليد القدرة أو التّعمة”"» والمراد بالوجه الذات في قوله و 


اوه جهَة, #”"2. كما يقال : هذه وجه الرأي قوسا من هذ السدن 1 


َ ”0 الباري 2800 . 


والمشتية قالواة أرادٌ باليد الجارحة وبالوسه وجة الصووة وكذلك كل ماجاء عن 


57 عرق ىو شوم 2 بيو 
هذا الحو تَأوَلوه تأولا أبُطلوا به. 


0010 


فم 


فر 


- يقولون لعلماء أهل السَُّةِ والجماعة القائلين بتنزيه الله تعالى عن الجسميّة - وهم جمهور 
علماء أهل السّنَّةِ -: إِنُكم إذا قُلتم بالتأويل فأنتم ذا تُوافقون المعتزلة» والمعتزلة من شرّ أهل 
البدع؛ وذلك ليلبّسوا على العوام والجهلة فيميلون بذلك إلى مذهبهم القائل بتجسيم الله تعالى؛ 
والدليل على ذلك أنْ ابن الجوزي نفسه وَتَبَعَا لعلماء أهل السّنَّةِ من السّلف والخلف قد أوّل 
هذه الآيات المتشابهة» كما تَبيّنَ فى الهوامش السابقة من كلامه الذي نقلتَهُ من كتابيه «زاد المسير 
من علم التفسير» و«دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه؛» وكما سيتبين لاحقًا في القسم الثاني من هذا 
الكتاب (ص/ 175 - 17/4) حيث انتصرٌ لمسلك التأويل بالدّليل الشرعيّ والعقلي. 

ليست المعتزلة فقط من قال بِأنَ المراد باليد القدرة والنعمة» بل أنتّ يا ابن الجوزي الذي قلت 
ذلك في كتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ )١١5‏ حيث قلتَ: «قوله: ملِمَاحَلتَتيَدَىَ #؛ 
أي: بقدرتي ونعمتي»). 

بل أنت الذي قُلْتَ ذلك في «زاد المسير في علم التفسير» (5/ ١ :)٠١١‏ #وَيبَفوَجَه ريك ؛ أي : 
ويبقى رََّتَ ذو الجلال والإكرام ( دقان امار ابحرم في ا«التصل ” في المزروا لا هراء رادل 
(؟/7٠١):‏ «قَالَ الله ويه : وبق وه رَيْكَ ذو َكَل وَالْإَوَار 4 فَذَهَبَتِ المحسمة الى الإخْتجَاج 
بهَذَافي مَذْمَبهم . وَقَالَ الآحَرُونَ : وَجْهُ الله تَعَالَى إِنَمَا يراد به لله وك . قَالَ أَبُو مُْحَمّد : وَهَذَاهوَ 
الحَقٌ الذي قَامَ البّرمَان بِصِحَيه لِمَا قَدَّمْنَامِن إبْطَالٍ القّْل بالتّجسيم». 

ونم رشان نا طايه ملت - كما بيّنا - دفع هم مجسمة الحنابلة عن الإمام ابن الجوزي 
وعلماء أهل السَّنَةِ من السّلف والخلف القائلين بالتأويل» بأنهم لما قالوا بالتّأويل فهم موافقون 
كح لتر لقاال" فح عوراو سوه ااريذا| وحمي الأساجي اديور الى ود تزتها 
والطرق الملتوية التي يعتمدونها في إرهاب مخالفيهم من أهل السّنَةِ القائلين بالتأويل والتَنزيه. 
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.ىع وى ع 7 مه 0 اخ -ه 
وأهل السّنة أثبتوا اليدَ وَنفوًا الجارحة. وأثبتوا الوجة وَنفوًا الصّورة”"©» وهو المذهب 
الحق””". 


وقول المعتزلة: (إِنَ المراد باليد القدرة» باطل”". لأنّه يُوَدّي إلى أن تكون للحقٌ 
سبحانه قدرتينء فَإِنّْه قال: لإِيَدَىٌ 04)؛ وأجمعَ المملهية قائلة ال لا ودود امكرة 
لدقدرةاق: كم هم ثوانقوق على أن يل فاك قدرة واتعدة كيت اؤلوه اثلا بعالت 
مذهبهم وإجماع المسلمين»؟! 

وكذللف لا يبيو أن يُقال: إِنّ الحقّ تعالى حَلَقَهُ بنعْمَتَئِنء لأنْ النعمة مخلوقة» 
والح ابرق الخلق بمخارق (اثالن على سخارق كان حاكن البدوهى عن 
الابحيام ©. 


)١(‏ أي: أثبتوا إضافة (اليد) و(الوجه) له تعالى كما ورد في الآيات وَتَمَوْا المعنى الحقيقى - وهو 
الججارة دعي يداني ول فيو نينف واتدطحلى الذات كلتك : (صفة اليا) آر اصع الري. 

(؟) هذا هو مسلك تفويض المعنى الذي نُسِبَ إلى بعض السّلف, وقد بَينَا في مبحث التأويل 
(ص/ )١58-1١55‏ مخالفته لقَوَانِينَ الشّريعة القطعيّة وَاللَعَةِ العربيّة. 

(*) كيف يكون باطلاً وأنت الذي قلت ذلك أيضًا في كتاب «دفع شبه التُشبيه بأكف التنزيه» 
(ص/ )١1١15‏ ونص كلامك: «قوله: لِمَاحَلقَتِيَدَىَ #؛ أي: بقدرتي ونعمتي»؟!!! 

(5) لا يلزم أن يكون المعنى له قدرتين, لأنَ لفظة (اليدين) قد تُطلق ويّراد بها الذات» ومنه قوله 
تعالى: لتَبَّتَ يَدَآ أ لهب وَتَبّ 4 [المسد/ ]١‏ والمراد بذلك ذات أبي لهب بلا أدنى شكٌ. 

(5) ويكفي في رد هذه الاحتمالات والإلزامات الباطلة» ما قاله الإمام ابن الجوزي (المؤلف) نفسه 
في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ )١١5‏ وهو يرد على المجسّمة هذا الإلزام الذي قاله 
هنا: «فإن قالوا [أي المجسمة]: القدرة لا تُعنّى وقد قال: لإييّدَىٌ #. قلنا [أي ابن الجوزي]: 
بلى» قالت العرب: ليس لي بهذا الأمريدان. أي ليس لي به قدرة» وقال عروة بن حزام في شعره: 
فقالا شفالك الله والله مالنا بما ضمنت منك الضلوع يدان"» 

(7) ويكفي في ردّ هذا كلهء ما قاله الإمام ابن الجوزي (المؤلف) نفسه في «دفع شبه التشبيه) 
(ص/ )١١5‏ عند ردّه قول أبي يعلى الحنبلي المجسم: «اليدان صفتان ذاتيتان تُسميان باليدين» 
مانصه: «قلتٌ: وهذا تصرّف بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل: معنى الآبة [أي قوله تعالى: - 


حو مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
ولو كان الآمر كما زعمواء لما كان لآدمّ فضيلة على إبليس أن يقول: (وأنا بيدك 
خلقتني التي هي قدرتك ونعمتك) "؛ وفي العلم بأ الحقّ أخرج هذا القول للتّعظيم» 


ء عو 


0 


فخروج التعظيم لآدم دليل على فساد ما تأوّلوا". 


وقولة علبق يالا تو طةان يرن ق 4535 فأثبت تسن البدين "+ ونفن الغل عتها رذا 


- ملِمَاحََفَتيَدَكٌ 4]: لما خلقتٌ أناء فهو كقوله: مأ دَلِكَيمَاقَدَسَتَيْدَاكَ 4 [الحج/ ]٠١‏ أي بما 


شر لق عر 
قدمت أنت)»). 


)١(‏ الغريبٌ العجيبٌ من الإمام ابن الجوزي (المؤلف) أنه استشهد بهذا الإلزام هناء ونسبه في «دفع 
شبه التَشبيه بأكفف التنزيه» (ص/ )١١5‏ لبعض البله. حيث قال: «وقد قال بعض البله: لولم يكن 
لآدم © مزية على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة: لما عظّمه بذكرها وأجله 
فقال: لبِيّدَىٌ #» ولو كانت القدرة لما كانت له مزيّة (...). وقولهم: مَيرَهُ بذلك عن الحيوانء نفاه 
قوله ميّكُ: ْنَا لّهُم صمَاعَيَتَ أيِينَأَنْمّافَهُمْ لَهَاميكوْنَ 4 [يس/ »]7١‏ ولم يدل هذا على تمييز 
الأنعام على بقية الحيوان...2. 

5 إلزام باطل مردود بدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقروبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى - 
أي بقدرة الله تعالى - أيضًا بنصٌ القرآن» وذلك في قوله تعالى: #أأول روأ أنَاسَلَقَنَالَهُم مِمَّاعَِلت ليبن 


-_ 


أَنْصَمّافَهُمْ لَهَاميكوْنَ [يس/ ١]ء‏ فأينَ التشريف لآدم كما تظنّ المجسمة بأنّه خلقه بيده 


الحقيقية من هذه الآية؟!! فيكون المراد من الآية: م#مَامََحَكَ أن شََجْدَلِمَا حَلَقَتُِيَدَىَ #؛ أي : ما منعك 
أن تسجد لما خلقتٌ أنا ولم يخلقه غيري وأنا ربّك وريّه. وقد ردّ الإمام ابن الجوزي (المؤلف) 
في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ )١١5‏ هذا الاحتمال الذي ذكره هنا بقوله: «ثمّ قد 
أخبر أنه نفخ فيه من روحه. ولم يرد إلا الوضع بالفعل والتكوين؛ والمعنى: نفخت أناء ويكفي 
شرف الإضافة. إذ لا يليق بالخالق جل جلاله سوى ذلك لأنه لا يحتاج أن يفعل بواسطة» فلا له 
أعضاء وجوارح يفعل بها لأنّه الغنيّ بذاته» فلا ينبغي أن يتشاغلٌ بطلب تعظيم آدم مع الغفلة عما 
يستحقه الباري سبحانه من التعظيم بنفي الأبعاض والآلآت في الأفعال لأنّ هذه الأشياء صفة 
الأجسام». 

ليست الآية تتكلّم عن إثبات يدين حقيقتين أصلاً كي يُوْخَذ منها صفة لله تعالى؛ وإِنّما المراد 
منها أنه جَوَادْ يُنفق كيف يشاءء كما قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم 
التفسير» :)017/١(‏ «والمراد بقوله: #بََيدَاهْمبَسُوطَانِ 4: أنه جَوَادْ يُنفق كيف يشاء. وإلى نحو 
هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: إن شاء وَسَّعٌ في الرزق وإن شاء قَثّرا. 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ١‏ 


لما ادّعته اليهودٌ وإبطالا لما بَهَكُوا بء حيث قالوا: يد أَللَه معلوا ك5؛ أي مقبوضة على 
العطاء؛ لأنّهم كانوا أكثر الناس أموالا وأخصبهم ناحية» فلمًا كَذْبُوا مُحْمّدَا رسول الله 
المصطفى قبض عنهم ما يُسَبّبٌ عليهم» فعند ذلك قالوا: + أق مسركة. 
فَأَجيبُوا على قدر كلامهمء فقيل لهم: #ا بَلَّيَدَاه مَبَسُوطتَانِ #إنْه جو اد لينف قكِِفَ عه 74". 

وقول الحكرلة ا1أراة بالوسسة الاك قاط #8 لكنه اغراف إلى تفسهوالمفياف لسن 
كالمضاف إليه» لأنّ الشيء لا يُضاف إلى نفسه. 

ْم لوكانَ وج الله هو ذاتٌ الله» لجاز أن يقال : نحن نعبد وجهّاء ونقول: يا وجه الله» 
اشراي ا تراج الإجمة دل على فسا ها قالوو©». 

وَأما قول مَنْ أرادٌ به الجارحة”) فباطلٌ أيضًا"» لأنه لو كان يد يَدَ جارحة وَوَجْهَهُ 
وَجَهَ جارحة» لَسَبَهْنَهُ بنفسكء والخالقٌ + لايسَبهُ بالمخلوقء ولا يجورٌ عقلا ونقلًا. 


4 مرادهم بذلك أن الله تعالى عن قولهم فقيرٌ كما تَسَبَةُ الله إليهم بقوله : #إِنَّ أله ميد وَححَنَأعْنِية* [آل 
عمران/ ١14]؛‏ وليس مرادهم إثبات اليدين لله تعالى» عِلّمًا أَنْهُم مجسّمة مشبّهة وفي ما يدعونه 
مَُْلَا من التَوراةٍ ألفاظً تدخلّ في باب الَمْبِيهِ والتّجسيم كما هو معلوم ومشهور عنهم. 

(؟) وهذا هو المراد من الآية بأنّه جواد كريم؛ وليس إثبات اليدين تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

(0) كيت يكو باطلاً وأنت الذي وت ذلك في ازاد المسير في علم التفسير» (4/ ١٠07؛‏ حيث 
قلت في تفسير قول الله تعالى #وَى وه رَيِكَ #: «أي: ويبقى رَيَّتَ ذو الجلال والإكرام )؟!!! 

(5) إذا كان تأويل الوجه بالذات ممنوعًاء فهل يقول المانعون وهم المجسمة بفناء يد الله وساقه 
وجنبه ورجله وما إلى ذلك من أعضاء أثبتوها له تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: لإلْسَيْءٍ 
مَالِكُِلَايَجَهَهُ4 [القصص/ 88]؟! وفي ذلك قال الإمام الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في 
«دفع شبه التّشبيه؛ (ص/ :)١١7‏ «ولو كان كما قالوا: كان المعنى: أن ذاته تَهُلّكُ إلا وجهه). 

(5) وهم المجسّمة الّذين يأخذون بظواهر النصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى. 

(7) قَرحَ المجسمةٌ بكلام الإمام ابن الجوزي السّابق» وزعموا أنه تاب من منهج التَزِيهِ إلى منهج 
لجسيو ولكن شرعان ها خاب أبليم حدين تون لهم أن الإمام:اين الجوري في هذا الكناب 
يرد عقيدتهم في التجسيم والتَأويل؛ وكلامه هنا إلى آخر الكتاب رد عليهم في موضوع التّجسيم 


دو 30 سو 2 لل 


وَالتَأُوِيلٍ - م#إِنَلدبَيَفونَ عل اَوالْكزْبَ لَابفَيحُونَ (00) َم لولم عَدَابُاً م400 [النحل]. 


5 مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


| 


كاالعقلة فلاستحالة ذلك عليه00. 


5 5 ررس - - - م 2 
وأمّا النقلء فقوله: ليس كن ىم #[الشورى/ 01١١‏ وقوله: # وَلَمْ يكن لَه 
و2 > سافع 


نكل لذ 4[التادسى ]+ ]شق التجائلة والتكافو وعه وبي غلقه: 


م لو حَمَلَ المُسَبَهُ ظواهرٌ الآيات في الصّفات على ما يعقل من صفاته لَتَحَبَط اعتقادٌة 
مومه 24 


إن الحقّ يقول في موضع: #دأمَهِموقَأَيدِوَم 4 [الفتح/ 225٠١‏ فأئبتَ يَدَا واحدّاء وقال 


في موضع: إْمَامنَحَكَ أن شَسَجَدَلِمَاحَلَقَتُِسَدَقَ [ص/ 75]”"» وقال في موضع آخر: لأمّمًا 


م 
كا 26 


عَِلَتْأِنَا نكما 4 [يس/١/]‏ فَجَمَعَ؛ فإِن حَمَلَ الآية على ظاهرها على ما يتوهمه من 
الجارحة؛ فلا يخلو أن يُثبت له يدا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وما زاد على ذلك؛ وكل ذلك 
نقصٌ يليقٌ بالمخلوق ولا يليقٌ بالخالق. 


صا 6 


م لم أخدّ بهذه الآيات. وَلْمْ يأخدّ بقدره شيئًا منْ كتاب الله تعالى؟! 


َِنْ أَحَدَ بواحدة فالمخلوق أكملّ منه. وإن أخدّ باثنين فقد عَطلَّ حَُكمَ آية الجمع 
وهي قوله: #أيدِيَآً 4 [يس/١/]»‏ وإن أخدّ بالجمع والكثرة فقد عَدَّدَ وَأَنْبَتَ الاحتياج» 
وَنَقَضٌ الإجماعً. 


مومي ب«د ده 


م لو حُمِلَتْ هذه الآياثُ على ظواهرهاء لاقتضى فَوْلهُ: يذ امه َوقَ يديم © وجة 


)١(‏ لأنَ من يكون له جارحة يكون جِسْمّاء والجسمٌ مُحَالُ على الله تعالى» قال الإمام ابن حزم في 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ 47) وهو يرد على المجسمّة: لو كَانَ البَاِي - تَعَالَى 


2 ع 6 2 5 2 عو رم ءة و رن ل ام ساي 
عن إِلْحَادِهِمَ - جِسمًا لاقتضى ذَلِكِ صَرُورَةٌ أن يكون لَه رَّمَانَ وَمَكَان هما غَيْرَه وَهَذَا إبُطَالُ 
0 نت 2ه رمه مس وض ضيه تق و ترا يرس 80 .مر 102 مها حر د 

التؤحِيدٍ وَإِيِجَابٌ الشْرَك مَعَهُ تَعَالَى لِسَيْئَيْن سواه وَإِيِجَابٌ أشياءَ مَعَهُ غيْر مَحْلوفَة وَهَذَا كفرٌ. 


- 
437 


وقد تقدّم إفسادنا لِهَذَا القَوْل. وَأيْضَاء فَنَهُ لا يُعْقَلُ البََّهَ جسم إِلَّا مُوَلَْفْ طَوِيلٌ عريضٌ عميقٌ» 
روه ا ا ا 0 جه عو ره و جر ا 
وَنُظَارُهُمْ لا يتقولونَ بِهَدَاء فَإِن قَالُوهُ لَزِمَهُم أن لَهُ مُوَلْمَا جَامِعًا مُخْتَرِعًَا فَاعِلا...». 

(5) قال الإمام أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» (9/ 5 وقال الخنبر 4« اليد هنا السية 
أي نِعْمَةٌ الله في هذه المُبَيعَةِ ما يُستَفْبلُ ِنْ مَحَايميهَء قوق أيهم الي مَدُوَا ِيْعِتِكَا. 


60 فأضاف 0 انين : 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ١‏ 
يد جارحة فوقَ يد جارحة» كقولهم: (وضع يد فلان على يد فلان»» فأيّهما الفاعلة منّ 
المفعولة؟! 


ا ا 


ولاقتضى قوله: #أبل يذاه منسوطً طْنَانَ 2 أن تكونَ يداه مَمْدُودَئيْن منّ جهّة الصّورة. 


7 ام 


ولاقتضى قوله: # مَمَاعَمِلتَ عَهِلتَ لديا نَآ أَنْصمًا # ا ا بأيدي كثيرة متعددة» 
والحنٌ تَعَالَى مره عَنْ ذلك كلّه. 

وكذلك قال الله: ##ولام لدترتية [طه/ 4]ء وقال: وس الك 4 
و17 وقال : #تجرى يِأعينًا يا 4 [القمر/ 1١4‏ فَإِنْ قلت في قوله لعَلْعَيْقَ4: إِنَّ له 


عا واحدة وه ارسي قتفنة »اوقد قال سيول امك :لجال أَعورُ» ون َبَكُمْليْسَ 


م 
بأعوَر)20. 


2 


وإن قلتّ: إِنْ له أعيئًا جوارح» فقد أبطلتَ مذهبّك". 


وقولك: إِنْ له صورةٌ كصورة آدم وله عينان وليس له أعين» فذلك يُسْتَفْبَحْ في حقٌ 
المخلوق فكيف فى حقّه تعالى؟! 
وأنشدوا: 


تسبازكة ذق العركن الميجيك. ‏ عق الضد وَالَد المساهم و اليفك 


)١(‏ قال الحافظ عبد الله الغماري في «فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» (ص/ 7”) الذي رَدَّ فيه 
على شيخ المجسمة الهروي: «والحديث ليس فيه إثبات العينين لله» فمن أين أتى بها الهروي؟! 
إِنْ كان فَهِمَ مِن قوله: (إنَ ربكم ليس بأعور» أنه يستلزم أن تكون له عينان فهذا غلط واضح. فإِنَّ 
الصّفات لله تعالى لا تثبت إلا بلفظ صريح في حديث صحيح. وقد جاء في القرآن إثبات [أي 
إضافة] العين لله مفردة كقوله تعالى: #وَلْصَتَمَعَلَعَيَ #» ومجموعة كقوله سبحانه: 
« ينما 4 ا وَأصتع للك 4 ىميا 4. وهذا يدل على أنّ نسبة العين إلى الله 
معناه صفة البصر أو الحفظ والكلاءة» وقال ابن حزم [في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
7/5 لا يجوز لأحد أن يَصِفَ الله وك أن له عينين لأنّ النّصّ لم يأتِ بذلك». 


(؟) لأن المجسّم يُثبت لله تعالى عن قوله عينين اثنين فقط دون الأعين!!! 


355 مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
وَجَل عن الكيف المكيّف وصفه وَعَرَّ عن الجسم المؤلف: والعد 
وعن يد مخلوق بكف وإصبع وكوع وكرسوع يِوَيَّد بالزّند 


يُروى أنْ أحمد بن حنبل 48» سأله ولده عبد الله عن قول رسول الله”#90: 
احمرَتْ طيئة آم بيده أَْبَعِينَ صَبَاتَا»”". فقال له: «يا بني» إذا سألت عن اليد في صفة 
الخالق» فينبغي أن تقطع يدك او قهَا فى كبك 2 نسآل): إقثارة إلى أن ين اسن لبسييت 
كذلاق سسارهة كيدل 


١حَمَرَ‏ طيئة آدم بيَدها - ما الذي يسبقٌ إلى وهمك إن كان تخميره كتخمي ركم فاليك 
المخمّرة مثل أيديكم؟! إنما معنى التّخمير ما أخبر عنه في مصحف المجد: تفي وَمَا 
وها( كَأشْمَهَاجوْرهَاوتَقهها © [الشمس/ 8-1]. 


فمعنى هذا التخمير: ما عُجِنَّ من الخير وَالشَّرٌّ في جبلتكٌ لا ما يسبق إلى وهمك؛ 


فإنه لو خمّرها كتخمّرك لكانت يده كيدك» ويبطل قول رسول الله #: «قلب المؤمن بين 


000 هذا ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنما هو قول سلمان الفارسي يِه وكان قد 
أخذ عن أهل الكتاب قبل إسلامه. وقد أورد الإمام الدارقطني - كما في كتاب «العلل الواردة 
في الأحاديث النبوية» (7728/5) (رقم/ 971) - الخلاف حول وقف هذا الحديث أو رفعه. 
فقال: «وَسْئَلَ عن حديث أبي عثمان النهدي, عن ابن مسعود قال: (إن الله تعالى خمر طينة 
آدم». فقال: يرويه سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو ابن مسعود موقوقًا وهو الصحيح 
ومن رَفَعَهُ فقد وَهِمَ». وقال الدارقطني - كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (7/ 5؟١)‏ 
(رقم/ )3577١‏ لابن القيسراني - بأن المحفوظ هو الموقوف. 

(؟) حديث موقوف على سلمان ومتنه منكر جدًاء رواه الطبري في تفسيره(5/ /701) (رقم/ ))587١‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ )١١١‏ (رقم/5١7),‏ وقال عقبه: «هَذَا ولي 
وَمَْلُوم أن سَلْمَانَ كَانَ د أَحَدَأمَالَ هَذَا من أَهْلٍ الكِتَابٍ حَتَّى أَسْلَمَ بَْدُ». وحكم عليه الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) 
)١1174/5(‏ (رقم/4088) بأنّه حديث باطل وأنَّ إسناده ضعيف جدَاء كما صَعَّمَهُ الإمام 
الشوكاني ف في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص/ )55١‏ (رقم/ .)1١5‏ 
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إصبعين من أصابع الرحمن"”» لأنَّ يده لو كانت جارحة كيدك فأصابع اليد المعهودة لا 
تزيد على خمس أصابع» فإذا الفغلف الإصبعان عليه والإضيعان بقليية + قي إصبع 
واخذ: فتبقى قلوث العياد يماذا ب3لئها؟! 

وإنما يتضمّن معنى الحديث: العبارة عن اقتداره» والإشارة إلى سرعة التقليب 
والتغيبر» ولهذا سمي القلبٌ قلبّاء لا أن الأصابعٌ مُتسمّة بالأنامل والبراجم”" المركبة مِنْ 
لح وعد وكرن ودم: 

َِنْ قلتّ: إنّما خاطبنا بما نعقل» ونحن لا نعقل في الشّاهد يدا إلا جارحة. نقول 
على قولكم: يجب أَنْ تكونَ مُوَلمَة حَامِلةٌ للأعراض: فإنّكم لا تعلمون في الشّاهد يدا 
إلا كذلك؛ وإذا كانت كذلك لاحتاج إلى مُسخصّص فلزم حُدُون وانتفى قدَمُهُ وما لزم 
حدوثه جارٌ بقاؤه وجاز عدمه؛ فأين الأدلَةٌ عليكم بالتوحيد والتّنزيه؟! 


هو 


تتَرَهُوا في بساتين التّقديسء واخطبوا عرائس التّوحيد لتُجْلَى لكم على منضّات 
البيان» لا بك لرؤية اليدين من بصيرة» فَإِنْهما لا يُدركان بنور البصر وإِنْما يُدركان بنور 
البصيرة. 


ومابهال 2خ لبس لسمية الأ كمياعة من العديانا: تيكو بالم قو إلى البلئة 
حوان عي تقال لد الف : تقالوا: اذا حش تف هذا الحيران العسصب» تجادوا 
ليعرفوا حال الفيل وليس لهم نور يدركونه به فوقعت يد أحدهم على رجله؛ وآخر على 
للبدم وخر علن أذنه»:فانصر فوا وقالوا قدءقيمها القبل بوادركناء»فلما الصرفوا امتشيلينم 
مَنْ بحضرهم من العميان» فسألهم عنه فشرعوا في الإخبار عنه. فقال الذي لَمَسَ رجله: 
يشيه إنتطوانة حفيب إلا أله لشن وقال الذي تقرك هبد اعطاف إنما نثية إسطراقة 


أن سدع لسن ميل ونه اقنبد جه لاس 
إف4 595 هي مفاصل الأصابع: واحدتها 0 انظر: النووي» شرح صحيح مسلم 
ف انر 
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حديد. وقال الذي لمَسَ أذنه: أخطأتما إنما يُشبه جلدًا غليظا. وكلهم مخطئون في 
التّشْبيهء والخطأ ما جاء في هذا الوقت وإنما جاء في ابتداء الأمر» وهو أنّهم طمعوا أن 
يرَْا حقيقة الفيل من غير بصر. 

فالرجل الذي له بصرٌ إذا سمع العميان يخبرون بذلك أخذ يضحك منهمء وإذا جاء 
البصيدُ الذي شاهده» قال: أخطأتم معاشر العميان» لايشيه شا ولا حديدا ولا جلدًا. 
فيقولون: ماذا يُشبه؟ فإذا أراد أن يُعَرٌفَهُمْء كيف يقدر أن يُسْبْهَهُ بشيء مَا رَأَوْهُ؟! فلا يُمْكرُ 
أن يُوصل حقيقته إلى قولهم؛ وليس له حيلة سوى أن يقول: أيّها العميان» إن الذي حَطرَ 
ببالكم وسبق إلى أفهامكم من التَشْبيه بالفيل بخلافه. 

00 7 3 3 3 

فإذا كانث صورة لها أشباةٌ وأمثال لا يُمْكنٌ إيصّال تَفْهِيمهًا إلى أفهام العميان, فتفهيمٌ 
الصَّفَةَ الصَّمَديّة التي لا تُشْبهُ شيئًا ولا يُشبهها شيءٌ كيف يُمْكننًا أن نوصلهًا وَنُصَوّرَهَا 
لرجل لا بصيرةً له؟! وعلى هذا القياس فقس سائرٌ الصَّفَاتَء فهي كالذات - #وَلَا نحطو 
يعِلْمَا # [طه/ .]1٠١‏ 

اه انض و ا امن 0 مير صم 

قل: آمَنْتُ بلا تَشْبيه وَصَدَّفَتٌ بلا تَمُثيل. وَعَليّ ضمانك في يوم القيامة. 


0 


ناعم 7 6و اء ه وو 
ن تعتقد أن معبودك لا يشبه شيئاء ولا يشبهه شى2. 


| 


فإنّه لا بد 

ولا أحيلك على العقل والكلام» وقد قالَ الله تعالى: ليسَ صمو وى 7 4 
وتكفيك هذه ردّا على | لمشتهة والمجئلمة» وتكنيك # وهر لسَمِيِعٌ أل لِصِي » رذ على 
المعطلة. 

يا حادق قلوب العارفين أخرجتا إلى :قضاء المعرفة» ققد أخل بالركاب عضيق 
الجدله وأصابه اللغوب» فحجاج الحجاج» فكم تشير عليها؟! 

يقول الخصم المولع: فغرّد لها بقافية من رمل الإبل تقطع الرّمل. 

وعللاها بحديث حاجر ولتصنعالغلاتمابداها 


أذكر لها حجرا تقاما عراها ‏ ففدت تنفخ شوقا في براها 
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يا خافي عن سرّ الوجود لو رددت إلى ظلام وكرك لكفي بك؛ لأنك لا تقدر على أَنْ 
تنظرٌ إلى شمس النّهار؛ ما ذْكرٌ لك نت من نعوته» جل عا تَدُلْ عليه ظواهرٌ النُعُوت» وأنها 
إنما تدل بالمقايسة على تحادث. 


يا طفل المكتب, تعرف حلاوة الزّبيب؟ قال: نعم ياعمٌّ. وتعرف حلاوةً الجماع؟ قال: 
لاياعمٌ» كيف هو؟ قيل: حلاوة الذي لم تُذْركء كحلاوة الرّبيب الذي أدركت - # يسان 
عَرَفْمبِينِ # [الشعراء/ 148]. 


1 الله ممّنْ اقتدى واهتدى بمنّه» وصلى الله على سيدنا محمّد وسلم تسليمًا. 


مَجْلِسٌ سُوَال: الصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ رَضيّ الله عه عَنّْهُمْ اشْتَعَلُوا التََويل؟ فَهَل 


والجواب: اعلم» أن مِنْ حَسْنٍ إسلام المرء تَرْكهُ ما لا يَعْنيهء وإذا أراد اللهُ بعبد شَرًا 
ابتلاه بالجدل» وإذا أراد الله بعبد خيرًا وَقََهُ للعمل. 


إنْ أخدٌ منك لساك وَرَدّ إليك قلبّك فقد لطف بكَء وَإِنْ أخدٌ منك قَلبَكَ وَرَدَ ليك 
لسائكٌ فقد عَظْمَتْ مُصِييُكٌ. 


ليك غلق المرء فد من الخوضن ى ذات الله وضفاله - «تتكتواق آل اللدولة 
ل 7 وافى الله 20. 


)01 حديث: اتَفَكوُوا في آلأءِ الله وَلاَتََفَكَرُوا ني اللو حديتٌ صحيحٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم؛ رواه الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (5/ )16٠‏ (رقم/ 5719)» وأبو تُعيم 
في ١حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء» (717/7)» وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» )7١١ /١(‏ 
(رقم/١).‏ وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها» (5/ 745) (رقم/ »)١1788‏ وقال بعد أن ذكر الروايات المرفوعة والموقوفة: 
«وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حَسَنٌّ عندي). 
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آمَنّا بهذه الأخبار» وأثبتناها إثبانًا يجل عمًا يخطر فى الأفكار» أو عمًا يُدْرَكَ فى الدّنيا 
بالأبصارء أو يُتَوَهُمُ في الخيال من تشبيه الحقٌّ تعالى في ذاته وصفاته بذوات الأغيار؛ لأنْ 
العق يذانه مره عن مشابهة اللخلق. غ9 أقمن ان كس لحقاق + [الحل/ 1/4 
نَنَقَيْتَ التّشبيه في الظاهر والباطن فمرحبًا بك. 


وَإِنْ لم يُنكئك أنْ تَمَخَلصٌ من شدك التّشْبيه إلى خالص التوحيد ونخالص التَيْرِيه إلا 
0 0007 - ل ءاه 0 َ 3 1 1 1 
بالتأويل» فالتأويل خيْرٌ من التشبيه. 

0 له 39 3 5 )| د الى ا شن 

وإذا اعتقدت ان عراس لوكا بحر الخريي بهد دين سيوع 
إلى شيء من الاستواء بطريق الاتّصالء وَالنَزُول بطريق الانتقال» لأنْ ذلك من صفات 

2 “8 توه بو جو مر ا من ود .ليزن 09 2 0 2 7 

فَإِنْ تَتَرّهَتْ عَقِيدَتكَ عَنْ دَرَنْ التَّشْبِيه وَالنَّمِْيل فقد وقمَ الوفاق» وحصل الاتفاق» 

َ“ 2 - ع علو 5 1 00 77 17 

و 5 2 اتغير 

وقول المشبّهة: (إن الصحَابّة ما اشتغلوا بالتأويل)”"» فأقول: وكما لم يشتغلوا 
بالتاويل لم يقشغلرا بالتشبيه والشبين. 

جرء علد 6 8 5 ع 

م أقول - وكأني قلت -: إِنْ استعمال هذه الألفاظ والعبارات واجبٌّ؛ بل الواجبٌ 

8 و 
عليك معرفة الله. 

ع اع 75 عو 7 و 2 

2 .2 ا 1 0 5 

فإن قلت: غير عارفينَ به» فهذا كفرٌ. وإن قلت: عارفين» وَجَبّت عليك المعرفة كما 
وَجَيَتُ غليهو. وَإِنْ أمكنك أنْ تعرف معيو دك يدون اتشغال بهذه الألقاب :والعبارات قاذ 
حَرَجَ عليك. 


)1١(‏ كلامهم غير صحيح, لأنّه قد ثبت عن الصحابي الجليل ابن عباس 5 أنّه أوّل بعضًا من الآيات 
التي يستشهد بها المجسمة لإثبات الجوارح لله تعالى عن ذلك» وقد مر في المبحث الثاني 
(ص/ )١1١19- 1١77‏ نماذج من ذلك. 
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ومقالاك سغال برسخل يقولة إن الطبحاءة كاترا إذا أرافوا أن يعدو ا محة لا وسار 
الكوفة» لأنّها لم تكن على طريقهم, لأنَّ مقصدهم حضور عرفات لا لأنَّ دخول الكوفة 
يزعذ قل افيه هنا إن كانوا تركو القلىي] ماكر كرة لكوت مسعطوة او لمات كوه أن 
هذه السب وَالبدعَ التي ظهرت في هذا الوقت لم تكن في ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل؛ 
بخلاف هذا الوقعو كاه البدعَ فيه قد ظهرت وَالشبَهَ فيه قد انتشرت» فنحتاج فيه إلى 
التأويل لدحض شبهة التّشبيه والتّعطيل. 


وما ذلك بضرب مثل إلا كمثل رجلين: أحدهما صحيح» والآخر مريضء قُبَرَكُ 
المريض التّداوي حتى أشرف على الهلاك» فقيل له: لماذا لا تتداوى؟ فقال: كان هذا 
لا يتداوى. فقيل له: يا مسكين» أنت غالط هذا صحيح. والصّحيح لا يفتقر إلى الدّواءء 
خَمُرٌ الؤحوش لا تحتاج إلى البيطار» وإنما أنت المريض. 

والعييض مغو الآن فى هذا الزماة؟ 

المرض: التشبيه والتعطيل . والذواء: التفسير والتأويل. 

وكما أن ذلك المريضن الذي قد أشرف على الثلق لاغلية لدعن اتعبال الذواء 
اقتداءً بالصّحيح لأنّه يهلك لا محالة» كذلك مَنْ غَلَّبَ عليه مرض التَّشْبيه والتَعطيل ولم 


يتداوى بدواء التفسير والتأويل» قاله بيك لأ مدالة. 


دن 
ل 


2 اقول وت تنكل أن يعون مالم مكلو 1ه الشسابة بكرن بدعذ؟ 50-0 
العلوم الشرطية ومن الأنية النهمنة وغاوم السرة إلى غير خلكا لم كلما افيه وله 
كال إن ذلك يدق 

فإن قلتّ: إِنّهم تكلّموا في الفقه ولكنّهم ما استعملوه بهذه الألقاب من الطرد 
والعكس وقياس الخلف وقياس الشيد.«فكذلك أقول: تكلمُوا بالوسيد ولم يستعملوة 
باكر الحسيرالعرهروالكين. 


)1١(‏ ولم يتركوه أصلاًء وما جاء عن الصّحابِي الجليل ابن عباس خير شاهد على أَنّهم لم يتركوه. 
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ثم أقول: وكيف يُمكن أن يُقال: 3 ادها ابتعمارا التأويل؟ وقد ورد في 
١الصّحيح)‏ عن سيّد الكَوَْينِ؛ 2 : أنه ده ابن كسس وَصوءَه) م فقال: «مَنْ فَعَلَّ هَذَا؟). 
قلت أنايارسول الث ققال: «اللَّهُعَ ف ف َه في الدّين وَعَلَمهُ اتَويلَ)"0. 


عي 
أن 


فلا يخلو إِمَا أن يكود الول 8# أ را يدهز اوسم فلا 


أقول: الخورنات” ل ا ا 


وكيف والله يقول: #وَمَايكَكمُ تَأُويكه : لاك الجن في الْعِل و 14آل عغراةا 1ه 'ققال: 
#الَم © [البقرة/ »]١‏ أنا الله أعلم”". #حكهيعص# [مريم/ »]1١‏ الكاف من كافيء والهاء 
من هاديء والياء من حكيمء والعين من عليم» والصّاد من صادق”"» إلى غير ذلك من 
المتشابه. 


ولو كان (الراسخون في العلم) لا يعلمون كما أنْ الجهال لا يعلمون: سَوَّوًا العَالمَ 
بالجاهل؛ وهل مَنْ يعلم كَمَنْ لا يعلم؟! وقد فرّق الحنّ بينهماء فقال: ليواي 


دحيو 0 يات 


يدََونَ ور لاتعلَمُونَ * [الزمر/ 4]» وَالمَعنّى لا يَسْتَوُونَ. 


,)5١78( )؟7١/4( رواه ابن أبي شيبة (5/ 787) (رقم/ 77777), وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
)7579177 (رقم/ 001/0), وأحمد في مسنئده (557/1) (رقم/‎ )7587 /١1١( والبزار في مسنده‎ 
تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم»» والطبراني في الكبير‎ 
)”71/١1( وفي الصغير‎ )١577 وفي الأوسط (7/؟7١١) (رقم/‎ )٠١515 (رقم/‎ 55/1١ 
وصححه ووافقه الذهبي»‎ )77٠١ (رقم/‎ )51١0 /”( (رقم/ 257).: والحاكم في المستدرك‎ 
والآجري في «الشريعة» (75577/5) (رقم/ /175)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
.)١57 (رقم/‎ )5١ /١( وأصله في «صحيح البخاري»‎ 0578٠١ (رقم/‎ )1810/1( 

(0) رواه أبو الضحى عن ابن عباس»ء كما قال المؤلف في «زاد المسير في علم التفسير» .)577/1١(‏ 

انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (7/ .)١١1/‏ 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق يفن 
50 0 1 و ٍ 9 3 
ثم لو كان المتشابه غير معلوم لخلا إنزاله عن الفائدة وهذا محال لآن الحق إنما 
أنزلَ القرآنَّ للتبيين والإيضاح لا للإغماض والإشكال2". 


أفول خل كان الرسول يعلم المعفابه أى [48 فإن قلس إن لا بعلي افك لسعم 
الرسول إلى ما لا يليق به. وأبطلتم قوله: ا لِمُبينَ لئاس م ثُرْل إِلَيِمْ 4 [النحل/ 44]» لأن 
التَِنَ إنما يكون مع العلم لا مع الجهل 

وإن قلتم كلايع فهل يكن أولم ييينُ؟ فإن قلعم:: كن ققد بطل لكل إلهغير 


2 


شعر : 


وداع دعا بالخيف من منّى يهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعا: يا عم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائر الحان في صدري 


بكي إلى القرق إن كانت منازلكم بجانب الغرب خوف القيل والقال 

أقون «اتجقة عمال عي الكتر.. خرن الرقيب وما بِالحَدٌ من خال 

3 ال عي ررد ايل ماد تقولون في قول سيّد الأوّلين والآخرين: 
م الأسود : يمين الله في الأض»"". 

هل تتأوّل الحديتٌ أم لا؟ فإن قلتَ: لا أَنَولهُ وأحمل الفظ على ظاهره؛ فقد خرقتَ 
اللجمل” وألحقتٌ معيوةك بالجمادات» ووصفته بها؛ ود شيء يتقدس عنه الغن. 
اليقارق» فكيف بالمولى الخالق2؟ ! ولهذا أجمعت اكع على تأويل هذا الحديث» 


)1١(‏ وهذا يُبطل أيضًا مذهب التّفويض الذي ينصّ على قراءة الآيات دون تفسيرها وتأويلها. 
() حديث باطل موضوع. أورده الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في «العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» (؟/ 5 (رقم/ وقال: «هذا حديث لايصح...) 


69 وقد أخذ بعض الحنابلة الحديث على ظاهره كابن الفاعوس الحنبلي المجسّم (ت/ ١017ه)‏ - 


ع مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
مَنْ قال بالتأويل ومن أنكره”". 


وكذلك أجمعوا على تأويل قول الي 8: ١أجدٌ‏ فس الرّحْمَن مِنْ قبل اليمَن”". 
لاستحالة أن يكون الحجر الأسود صفة من صفات الله تعالى» أو يكون له تَفْسٌ كتصاعد 


00 98 


نفس الآَدَمِيّ 


يا 1 


و 
مساكينْ سَمِعُوا ١نَفْسٌ‏ الرَّحْمّن) من صفة الحدثان؛ نما هو أَوَيْسٌ القرني'» وَضْعَتٌ 


- حيث قال: «الحجر الأسود يمين الله حقيقة»» وفي ذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» 
(277/1): «وكان أبو القاسم ابن السمرقندي يقول: إن ابن الخاضبة كان يقول لابن الفاعوس 
الحجريء لأنّه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة». 

)١(‏ كان الأولى بالإمام ابن الجوزي لإقامة الحجّة على مَنْ منع التأويل أن يستشهد بقول الله 
تعالى: '#وَهْوَمَعَكَأيْنَمَاكْمُمَ 4 [الحديد/ 4]» وذلك لما قاله الإمام ابن حيان الأندلسي في «البحر 
المحيط في التفسير» ( رك عله ف مادا اوهذه آية أجمعت الأمّة على هذا 
التأويل فيهاء وأنْها لا تُحْمَلُ على ظاهرها من المعيّة بالزّات» وهي حُبَحةٌ على مَنْ من التَأوِيلَ في 
غيرهاسا لحري تجراقا يز اسمحال الخنل على ظاهرها . وقال بعض العلماء: فِيمَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ 
تَأوِيلٍ مَا َا يُمْكِنُ حَمْلَهُ على ظاهره وقد تَأَوّلَ هذه الآية لو انسَع عقله لتأوّل غير هذا مما هو 
في معناه». أي مما هو يستحيل حمله على ظاهره في حق الله تعالى» كالآيات التي يتوهّم منها 
المجسّم إثبات الجسميّة لله تعالى عن ذلك. 

(؟) قال ادعام البيهقي في «الأسماء والصفات» (7”91/7) ارق بايكةا بعل روايته له: «إن كان 
محفوظً فإنّما أراد: لي اعد لتر دن قال البصن وهر كمااقال اللي 148 ١مَنْ‏ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ 
كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ادا نَفّسَ الله عَنْهُ كربَةٌ مِنْ كُرَبِ يوم لقِيَامَةا. وإنّما أراد من قَرّحّ عن مؤمنة 
كربة). 

(9) وقد تأوّل حديث (إني لأجد تَمَسَ الرّحمن من قبل اليمن» من المجسمة ولم يأخذه على 
ظاهره: ابن بطّة العكبري (ت/ 1817ه) كما نقله القاضي أبو يعلى الفرّاء في «إبطال التأويلات» 
(من7 440068 ل والإمام ام بمية قن «سجموع الشدارع» (5/5) تيك فال شاركا هذا 
الحديث: «فقوله: «مِنَ اليَمَنِ)» يبَيّنْ مقصود الحديث؛ فإنّه ليس لليمن اختصاص بصفات الله 
تعالى حتى يُظَنَّ ذلك» ولكن منها جاءً الّذين يحبّهم ويحبّونه...» 

(4) هو القدوة الزاهدء سيّد التابعين في زمانه» أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مال القرني 
المرادي اليماني» روى مسلم في صحيحه )١1958/5(‏ (رقم/ 1017) وأحمد في مسنده - 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق كن 


كبده على نيران الأشواق فوجد ريحها صدرٌ الي لَضْلى الله عليه وسلم]ء فقال: ني 
لأجدٌ تَفسَ الرحَمن هن قبل لم200 


و 
يا عجباء مِنْ أين لكبد أويس رائحة حتى يمد ريبحها صَدْرٌ النبِيّ؟! لكن قلوب الأنبياء 


2 واءولا عدو ره 


رياحين الإيمانء فإذا هاجت وَجَدَنَْا أرواح الصَدَيقينَ فاستاقوا :«الأَرْوَاحُ ا 0 
نما تعاوّف منها التلفه وما كتاكر مثهًا اشكلف)50, 


لْمَاحَرَجَ قميص يُوسُّفَ من مصرء قال يعقوب في الحال: #إفّ للد رِيِحَ يوسْفَ #* 
ا ره ل 5 2 
[يوسف/ 95]» فصدرٌ الذي وَجَدَّ ريح أَوَيْس من اليمن» كما وجدّ يعقوبٌ ريص يوسفٌ من 
مصرء وإن كان صدرٌ النَبِّ بالمديئة ويعقوب بكنعان. 


ريد لْقَاءَهُ فَإِذًَا التَمَيِنَا تَكَالَمَت الضمَائ ئرُ في الصَدُور 
انوك حو رن مره يحَارُ لِفَهْمهًَا نَظَرٌ الخبير 


-ه 
6 


ميد رز اهماة بإضماويا اكن هاالدي أخرك مناه فقال: انشغالي بر الوالدة 


- ١1م‏ (رقم/ 1717) وغيرهما: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِء قَالَ: ني سَحِعْتٌ رَسُولَ الله 8 
بقول: «إنَّ حَيْرَ اتَابِعِينَ ل ال وس وله وَلِكةُوكانبويياضٌ. قرو َليستذفز لك. 
استشهد يوم صفين وهو يُقاتل مع سيدنا علي ب بن أنيي طاليية الب الياقية» روي الجاكم في 
مستدركه (6/ 498) (رقم/01/17) بسنده عن يَحْيَى بْنَ معِينِ يَقُولُ: دفن اقل القرو بن 
َدَيْ أَميرِ المُؤْمِِينَ علِيَّبْنِ أبِي طَالِب يَوْمَ صِفَينَ'. 

)1١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (5/ )17١‏ (رقم/ 4 والطبراني ف في «المعجم الكبير) 
(0/ 07) (رقم/ 2757558)» والبزار في مسنده (9/ )١16١‏ (رقم/ 7 3» والبيهقي في «الأسماء 
والصّفات» (5/ )79١‏ (رقم/ 158)): وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني في في «السّلسلة 
الصحيحة» (/ا/ )١٠١99‏ (رقم/ ل 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (5/ 1778) (رقم/ 07777 تعليقاء ومسلم في صحيحه (5/ 7071) 
(رقم/7778)» وابن حبان في صحيحه )51١ /١5(‏ (رقم/25178)» وأبو داود في سئنه 
(50/5) (رقم/ 5 587)» والطبراني في الكبير (7577/5) (رقم/15179) وفي الأوسط 
)١11١ /5(‏ (رقم/ /ا/151).» والحاكم في المستدرك (515/5) وغيرهم. 


١/5‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


عن صر 9 اسم 


وَمَنْ حَضَرٌ بقلبه ما غابٌ» وَمَنْ غاب بقلب فما حَضَرٌ. 


إنَا أقَمْنَاعَلّى عُذْر لاعن قدرة, وَّمَنْ أقام على تُُذْر كُمَنْ قرب قرب الأرواح 
لا قرب الأشباح. 


كان موسى قريبًا من آسية قبل أن يُجْعَلَ في التّابوت» وكم كان بينه وبين فرعون من 


الْبَعْد وهو فى قصره. 
000 الله م كان أشهدك بدره. قال: َيه التؤْيَة المطلوبة وهي 


-ه 


التورث: إسالة الفاروق”" عَلَىٌّ. لسن مقصوده من أنه أرادَ الدّؤْيّة؛ بل المقصودٌ و 


و 


مرسلة: 
ويطمعني فيه عذوبة لفظه وتقطعني عنه سيوف قواطع 
وأعلم أنْ النَجْمَ دون وصاله ولكن لي قلب دهته المطامع 
قال البّازي”"' للدراج”": إن بَني دم يأخذونني و جبسودني ف بيت مظلمء ومع هذا 
كله إذا أرسلوني على الصّيد نصحتٌُ وأمسكتّه عليهم ثم أرجع إليهم؛ وأنت لا يفعلون 
بك شين م ذالك وأنت كبرب متهنوء فيا الث في ذلكف؟ ققال اله: يا بَازي أَنْتَ معذورٌء ما 
رأَيتَ قط كبد بازيّ مشويًا على الثّار وأنا إذا أخذوني فَإِنَّ كبدي يُشوى على الثّا وأنتّ 
لايْصِييُكَ مثلي. 


0 0 و 

«إني لأجدٌ تَمْسَ الرّحْمَنِ مِنْ جهّة اليَمَنْا - يا أوَيْسُء إلى أين تهرب؟ ليس معه قرار 
ولا منه فرار» فَجعَتْ كَبِده متكا لزناد الغيب» سقطت شرارة من نيران الشوق فالتهبَ 
الحراق» فلمًا هَبَّ عليه نسيمُ الوقت وَجَدَه صدر رُ التي فقال : إني لج تَقَسَ الرّحْمَن 


)١(‏ أي: عمر بن الخطاب وه. 
(؟) جاء فى «القاموس المحيط» /١(‏ 3577(): «الباز والبازى: ضَرْتٌ من الصّقورا. 
الدراج: «نوع من الطير» يدرج في مَشْيّه). كما في «المعجم الوسيط» .)77/8/١(‏ 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق و١‏ 
يا مسكينٌء أينّ اليَمَنُ وَالنْمَسُ ممِّنْ مَنْ سَبَحَ مقع ل الليل ]ذا فشكن ؟ 
بخ البِمينٌ والشمال مكق ل#القدرة والكمال؟ 
أينّ القيامُ والجلوسٌ منّ املك القُدُوس؟ 
أب المبوط والقيعرة ينلا تق التشوو؟ 


وس 
إِذَا سَمِعْتَ: يِل لله" فلا ُو عدت بدن اليه إن كل دَرَن يزول لا 


َرَنُ ّي فإنه لايدُولُه ولو عُسلٌ بماء البحر. 


ا 


الذي يقول: آنا ل أقول بالثقبية ولا بالثأويل ققد سَلكَ طريق الشلامةة ومن قال 
بالقاريل فإنه [ذاعدل هع كذاسر الول إلى معت بواحد ققد قال الكآزة فأررلك سجود له 
وَمِنْ غير شك التأويل المعلوم أولى من التّأويل المجهول. 


وعلى كل قَوْلء فتعالى وتقدّس عما يخطرٌ بالبال. أو يُتَوّهّمُ بالخيالء وَيتَتَرَهُ عن قبُول 
الاتصال والانفصال. 


اميم ال لض أن قو إلى بعض تلامذة الحقيقة وهو 
الخضر 8©2؛ فلمًا عر ضَتْ القضّة على الحبيب تَعَلّمَ الََبٌ لما أَحْسٌ بِأوَيْسء فكان 


)6 حديث: «ينزلٌ اللهاء أَوَّلَهُ الإمامُ مالك بن أنس بنزول المَلّكِ بأمرٍ الله تعالى - كما ذكر الحافظ 
ابن عبد البر في «التّمهيد» (7/ )١57‏ والذّهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/ 21١6‏ - قال 
الحافط |" حجر العسقلاني في «فتح الباري» (/ :)٠١‏ اوقد حكن ألو كو ادق قورك أن 
بعضّ المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول؛ أي ال ملكا وَيُقَريه ما رواه السَائِي 
مو طرق الأعروعن أب هريرة واي سعيده بافظ إن لله يمْهلٌ حَتَّى يمْضِيَ شَطْرٌ الَبْلٍ َم بَأمرٌ 
مَتَادِياء كلول: : هَل مِنْ اع مَيسْتَحَاب لَه؟) الحديث. وفي حديث عثمان بن أبي العاص: تاي 
مُنَادٍ: هَل مِنْ دا اع يُسْتَجَابٌ لَه الحديث. قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال». 


174 مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


يخاف أن يقعَ عتابٌ على لفظة توجبٌ إحالته على حضرة: فكانّ يقول: (إِذا مر عَلىّ يَومْ 
85 و يني 5 
يوقو 


0 " هر ا له 26 هم م 0 عو 5 5١‏ 

لا أرْدَاد فيه علما افتقرت للحق, وَحَينَ أشم رَائحَة نسيم أوَيْس تَهبْ من رَوْضِة علمه ترده 
7 يو 0 َ_ َ- را 7 - لاع سم 

إلى المقصدء أقول: أحد)”". 


لي 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد. وعلى آله وصحبه رسع تسليمًا. 


اه المراد من «المجالس» لابن الجوزي بحروفه”". 


ع م 


)١(‏ حديثٌ موضوعٌ مكذوب لا أصل له. 
)١(‏ وكان الفراغ من تحقيقه ليلة 4 من ذي الحجة لعام 5777 ١‏ من الهجرة المباركة. 


١ 


3 


١ 


1 


المصادر 


ابن أبي جمرة (ت/ 7949ه): (عبد الله بن سعد). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام ؟ ٠‏ ٠5م‏ 


تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: أسعد محمد الطيّبء طبعة مكتبة نزار الباز - 
السعودية» الطبعة الثالثة» سنة 519 ١ه.‏ 

ابن أبي شيبة (ات/ 775ه): (عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان). 

مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال الحوتء طبعة مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة 
الأولى» عام 5٠04‏ ١ه.‏ 

ابن أبي عاصم (ت/لارماه): (أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد). 

ع 822 03 

أ السّنة,. تحقيق: محمد ناصر الدين الالبانى» طبعة المكتب الإسلامى - بيروت» 


الطبعة الأولى» عام ٠٠5١ه/٠198م.‏ 


22 اك 8 5 93 ع 
ب_-السشّنة. تحقيق: باسم الجوابرة» دار الصميعي - الرياضء الطبعة الآولى؛ عام 
8489ه/1998م. 


7 


١ /‏ المصادر 


ابن أبي يعلى (ات/077ه): (محمد بن محمد). 


0 


طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي. طبعة دار المعرفة - بيروت. 


ابن الأثير (ت/5١1ه):‏ (أبو السّاعدات؛» المبارك بن محمد الجزري). 


كذ 


المكتبة العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى, عام 749١ه/‏ 1917/4م. 


ابن الجوزي (ت/0517ه): (أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد). 
. أخبار الصفات» تحقيق: الدكتور مرلين سوارتز» طبعة: بريل ليدن - بوستن كولن» 
عام ؟5١١5م.‏ 
. أ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: الشيخ حسن السقافء دار الإمام النووي 
- الأردن. 
ب- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة. 
4. الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد» تحقيق: د. هيثم عبدالسلام محمد. 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» عام 41757 ١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 
٠‏ . زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد الرزاق المهديء طبعة دار الكتاب 
العربى - بيروت. الطبعة الأولى» سنة 5715١ه.‏ 
.١‏ صيد الخاطرء طبعة دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى عام 5768 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 
”'. الضعفاء والمتروكون. تحقيق: عبد الله القاضىء. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام 05٠5١ه.‏ 


.١*‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» سنة 57١541١ه/‏ 1997١م.‏ 


المصادر ليل 

5. الموضوعاتء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» طبعة المكتبة السَلفيةء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» عام 785١ه/19757م.‏ 

٠‏ ابن قيم الجوزية (ت/١5/اه):‏ (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد). 

. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» طبعة مكتبة ابن تيمية 


- مصرء الطبعة الأولى» عام 504 ١ه/‏ /198م. 


1 تهذيب سنن ص داود وإيضاح علله ومشكلاته. مطبوع مع كتاب «عون 
المعبود شرح سنن أنحي داود» للعظيم أبادي (مت/1779١ه).؛‏ طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الثانية: عام 514 ١ه.‏ 


٠.‏ ابن الموصلي (ت/ ؟ /الاه): ( محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان). 


/ا١ا.‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق سيد إبراهيم» 
طبعة دار الحديث - القاهرة» 21 577 ١اه/‏ ١١٠7م.‏ 


» ابن تيمية (ات/ 8/لاه): (أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) 

6. الإيمان» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي - عمان» 

164. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم. طبعة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية - السعودية» الطبعة الثانية» ١١51١ه/‏ ١1991١م.‏ 


ا الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: حمد التويجريء طبعة دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الثانية» عام 547 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 


1 مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة النورة»» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 1996 م. 


0 ْ 85 


"”. إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» 
طبعة دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» عام ٠199م.‏ 


٠‏ ابن حبان (ت/ 704ه): (أبو حاتم» محمد بن حبان الدارمي البستي). 


77”. الثقات. تحقيق: شرف الدين أحمد. طبعة دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى» 
6هم/ 1975م. 


الطبعة الثانية» عام 5 ١‏ ١ه/‏ 1497م. 


"1 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق: محمود زايد» طبعة دار 
الوعي - حلب الطبعة الأولى عام 797١ه.‏ 


5". الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق: أحمد شاكر» طبعة دار الآفاق الحديثة - 


5 


بيروت. 
ا عن ام عاك 
."٠‏ الفصّل فى الملل والآهواء وَالنحلء طبعة مكتبة الخانجى - القاهرة. 
٠.‏ ابن خزيمة (ت/ ١ه‏ ): (محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري). 


77 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وو تحقيق: عبد العزيز الشهوان» طبعة مكتبة 
الرشيد - الرياضء الطبعة الخامسة. عام 64اهم/1145م. 


٠‏ ابن خلكان (ت/ ١58ه):‏ (أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي). 
4. وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس» طبعة دار صادر - بيروت. 


5 ابن راهويه (ت/8؟1مهم): (أبو يعقوب. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ). 


المصادر ١/87‏ 
الدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام 5١5‏ ١ه/‏ ١119م.‏ 

٠.‏ ابن رجب (ت/ 6لاه): (زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب). 

- ذيل طبقات الحنابلة» تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» طبعة مكتبة العبيكان‎ ."١ 
.م5٠١0‎ /ه١‎ 5570 الرياضء الطبغة الأولى» سنة‎ 

.”١‏ الطبقات الكبرى» تحقيق: إحسان عباس» طبعة دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى» 
عام 1954م. 

٠.‏ ابن عبد البر (ات/ ”477 ه): (يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي). 

ل" الاستذكار. تحقيق: سالم عطا ومحمد معوضء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 


الطبعة الأولى» عام 0 ه/ ١٠٠٠م‏ 


5 التمهيد لما في موطأ الإمام مالك من المعاني والأسانيدء تحقيق: مصطفى العلوي 
ومحمد البكري» طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب» عام 
/1اه. 


٠.‏ ابن عساكر (ت/ الاده): (أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله). 


تاريخ دمشق, تحقيق: عمرو العمرويء طبعة دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى» 
عام 416١ه/‏ 19946م. 


5". تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري, تحقيق: الإمام 
محمد زاهد الكوثريء طبعة دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» عام 


4ه 


:168 المصادر 
٠‏ ابن قتيبة (ت/71/5ه): (أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري). 


”. تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» طبعة دار الكتب العلمية - 


بيروت. 
٠‏ ابن قدامة المقدسي (ت/ ١57ه):‏ (أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد). 


0 روضة الناظر وجنة المناظر» طبعة مؤسسة الريان - بيروت» الطبعة الثانية» عام 
اه ١٠1م.‏ 


٠‏ ابن القيسراني (ت/0501ه): (أبو الفضلء محمد بن طاهر المقدسي). 


9. أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله 7 للإمام الدارقطني» تحقيق: محمود 
نصارء طبعة دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» عام 51١9‏ 1ه// /199١م.‏ 


« ابن كثير (ت/ 5 لالاه): (أبو الفذاءء إسماعيل بن عمر بن كثير). 
5 البداية والنهاية» طبعة دار الفكر - بيروت» عام /501١1ه/19/5م.‏ 


- أ تفسير القرآن العظيمء تحقيق: سامي سلامة» طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع‎ .:١ 
.م١1999‎ /ه١‎ 57٠١ الرياضء الطبعة الثانية» عام‎ 


ب تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمد شمس الدين» طبعة دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى؛ عام 9١51١ه.‏ 


٠‏ ابن ماجه (ات/ 11/7ه): (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني). 

7 . السئن» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الفكر - بيروت. 

٠‏ ابن منظور (ت/١١/اه):‏ (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري). 
5 . لسان العرب» طبعة دار صادر - بيروت»ء الطبعة الثالثة» عام 5١5‏ ١ه.‏ 


. أبو الشيخ الأصبهاني (رت/ 7”79ه): (عبد الله بن محمد بن جعفر). 


١ 0 المصادر‎ 


5؟. العظمة. تحقيق رضاء الله المباركفوري» طبعة دار العاصمة - الرياض» الطبعة 
الأولى» عام :١ه‏ 


٠‏ أبو البقاء الحنفي» (ت/ 95١٠ه):‏ (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي). 


هع الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصريء طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 


. أبو الفضل التميمي (ت/ ٠5ه):‏ (عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث). 


5 أ- اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل (مطبوع بذيل «طبقات 
الحنابلة» لابن أبى يعلى الحنبلى)» طبعة دار الكتب العلمية. 


ب- اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: أشرف صلاح علي» 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» عام ١١٠5م.‏ 


٠‏ أبو الفضل العراقي (ت/57٠/ه):‏ (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين). 


. طرح التثريب في شرح التقريب (أكمله ابنه أحمد أبو زرعة ولي الدين)» طبعة دار 
إحياء التراث العربي (مصورة عن الطبعة المصرية القديمة) - بيروت. 


٠‏ أبو المعين النسفي (ت/ 0/8٠5ه):‏ (ميمون بن محمد). 
. تبصرة الأدلة في أصول الدين» تحقيق: الدكتور حسين آتاي» طبعة نشريات رئاسة 
الشؤون الدينية للجمهورية التركية. 


4 السنّة تحقيق: د. عطية الزهراني» طبعة دار الراية - الرياضء الطبعة الأولى؛ عام 
٠ه‏ 1984م. 


٠‏ أبو حيان الأندلسي (ت/ 55لاه): (محمد بن يوسف بن علي بن يوسف). 


١ / 5‏ المصادر 


6 البحر المحيط فى التفسير» تحقيق: صدقي جميل» طبعة دار الفكر - بيروت. عام 
اها 


.١‏ النهر الماد من البحر المحيطء دار الجنان - بيروت. 

٠‏ أبوداود(ت/ 17100ه): (سليمان بن الأشعث السجستاني). 

7. السّئنء طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 

ه أبوداود الطيالسي (رت/ 5 ١٠ه):‏ (سليمان بن داود بن داود بن الجارود). 


ه. مسند أبى داود الطيالسى» تحقيق: د. محمد التركى» طبعة دار هجر - مصرء الطبعة 
الأولى» عام 51١9‏ ١ه/‏ 19949م. 


٠ه‏ أبو عوانة (ت/77١”7ه):‏ (يعقوب بن إسحاق الإسفرائينى). 


4. مستخرج أبي عوانة» تحقيق: أيمن الدمشقيء طبعة دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الأولى» عام 51١9‏ ١ه/‏ /199م. 


ه». تأويلات أهل السَّنّةه تحقيق:د. مجدي مسلوم؛ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام 577 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 


٠‏ أبو منصور البغدادي (ت/57597ه): (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
العزمي الاسقرافيق): 

5*. الفرّق بين الفرق» طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية» عام ١98917‏ م. 
أبو نعيم (ت/ 5470ه): (أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني). 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. طبعة دار الكتاب العربى - بيروت. الطبعة الرابعة» 


عام 505 اه. 


٠‏ أبويعلى (ت/017٠ه):‏ (أحمد بن علي بن المثنى الموصلي). 


المصادر لا ١‏ 


8. المسند. تحقيق: بين أله طبعة دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 
عام 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 


. أبو يعلى الحنبلي (رت/8ه:ه): (محمد بن الحسين ابن الفراء). 


4 . إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تحقيق: محمد الحمود النجديء طبعة دار إيلاف 
الدولية - الكويت. 


٠‏ الآجري (مت/ ٠١‏ ام): (أبو بكر» محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي). 


.٠‏ الشريعة» تحقيق: الدكتور عبد الله الدميجي؛ طبعة دار الوطن - الرياضء الطبعة 
الثانية عام ١57١ه/‏ 1999م. 


«٠‏ أحمد بن حنبل (ت/١4١ه):‏ (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني). 

.1١‏ أ- مسند أحمد. طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
ب- مسئد أحمد. تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين» بيروت» طبعة مؤسسة 

الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى, عام ١١٠7م.‏ 

٠‏ الأشعري (ت/ 754"ه): (أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن إسحاق). 

7". مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق: نعيم زرزور» طبعة المكتبة 
العصرية ‏ بيروتء الطبعة الأولى» سنة 575 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

٠‏ البخاري (ت/577١ه):‏ (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم). 

. التاريخ الكبير» تحقيق: هاشم الندوي وآخرين» طبعة دار الكتب العلمية مصورة 


عن دائرة المعارف العثمانية. 


البخاري)؛ تحقيق: محمد زهير ناصر» طبعة دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» عام 5757١ه.‏ 


١ //‏ المصادر 


4". خلق أفعال العباد. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» طبعة دار المعارف السعودية - 


٠‏ البزّار «ت/ 97١ه):‏ (أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد). 


5. البحر الزخار (مسند البزار)» تحقيق محفوظ زين الله» طبعة مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام /19١م.‏ 


٠‏ البسيوي (ت/ 7577ه): (علي بن محمد). 
1. جامع أبي الحسن البسيويء طبعة وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان» 
عام 5 50١ه/‏ 1984م. 
٠‏ البغوي (ت/ ١٠0ه):‏ (الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء). 
. معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. طبعة 
دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الأولى, عام ١57١م.‏ 
3 شَرْحُ السّنّة تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانية, عام 507 ١ه/‏ 19417م. 
٠‏ البيهقي (ت/45/8ه): (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني). 
.٠‏ أ_الأسماء والصفات» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
ب - الأسماء والصفاتء. تحقيق: عبد الله الحاشدي»؛ طبعة مكتبة السوادي - 
السعودية» الطبعة الأولى, عام 5١1‏ ١ه/‏ 1997م. 


ا“ . السئن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» عام 5 57 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 


المغبادر 05 
. الترمذي (ث/ 85/١١ه):‏ (محمد بن عيسى بن سُورة بن موسى). 
السَّئّنء تحقيق: أحمد شاكر وآخرينء طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


ا" علل الترمذي الكبير» تحقيق : صبحي السامرائي وآخرين» طبعة عالم الكتب - 
بيروت»ء الطبعة الأولى, عام 5٠0‏ ١ه.‏ 


تقى الدين السبكى (ت/05/اه): (تقى الدين» على بن عبد الكافى). 


5. السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة مكتبة 
زهران - مصر. 


٠.‏ الحاكم (ت/ ٠4‏ 4ه): (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم 


الضبي الطهماني النيسابورة» المعروف بابن البيّع). 


7/6 . المستدرك على الصحيحين. تحقيق: د. مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت,ء الطبعة الأولى» عام ١١51١ه/‏ 1190م. 


٠.‏ الحسين بن بدر الدين (مت/ر”كههم): (الحسين بن محمد بن أحمد الحسني). 


5/. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة» تحقيق: المرتضى بن زيد المحطوّريء طبعة 
مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع -صنعاء, الطبعة الثانية» عام 477 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 


٠‏ الخطيب البغدادي (ت/577ه): (أحمد بن على بن ثابت بن أحمد). 


.٠‏ الفقيه والمتفقه. تحقيق: عادل الغرازي» طبعة دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة 
الثانية» عام 471١‏ ١ه.‏ 


٠‏ الدارمي (ت/ 770ه): (أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي). 


متك الدارمي (المعروف ب ااسئن الدارمي»)؛ تحقيق: حسين الداراني» طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة الأولى, عام 5١5‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


. الدارقطني (ت/ ه؟١؟ه):‏ (أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي). 


١ 4 ٠‏ المصادر 


4 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» طبعة دار 
- الرياضء الطبعة الأولى؛ عام 5٠05‏ ١ه/‏ 19/5١م.‏ 


6/ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» 
طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأولى, عام /501 ١ه/‏ /19/1م. 


١‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 


”. العلو للعلى الغفارء تحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة أضواء السّلف - الرياض» 
الطبعة الأولى» سنة 5١5‏ ١ه/‏ 19190م. 


ا" المغنى فى الضعفاء. تحقيق: نور الدين عتر» طبعة دار إحياء التراث - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام ١174١ه.‏ 


5/. ع اي تحقيق تحقيق: علي محمد البجاويء. طبعة دار المعرفة 

٠.‏ الرازي (مت/077٠5ه):‏ (فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين). 

6 أساس التقديس في علم الكلام» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 51١65‏ ١ه/‏ 191940م. 

5“ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. تحقيق : على النشار» طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


/81. التفسير الكبير» طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروتء الطبعة الثالثة» سنة 
5ه 


. المحصولء تحقيق: الدكتور طه جابر العلواني» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 


المصادر ١4١‏ 
الطبعة الثالثة» عام 5١1‏ ١ه/‏ /1991م. 
5 الراغب الأصفهاني (ت/ 7٠0ه):‏ (أبو القاسم» الحسين بن محمد). 


4. تفسير الراغب الأصفهانى» تحقيق: د. محمد بسيونى» طبعة كلية الآداب فى جامعة 
طنطا - مصرء الطبعة الأولى» ١57١ه//19949م.‏ 


. مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي» طبعة دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى» عام 5١7‏ ١ه.‏ 


ل الرّوياني (ت/ 707ه): (أبو بكرء محمد بن هارون). 

.١‏ مسند الروياني» تحقيق: أيمن أبو يماني» مؤسسة قرطبة - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 

٠‏ السّيوطي (ت/١١4ه):‏ (جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر). 

7 . شرح السيوطي لسئن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» عام 5٠05‏ ١ه/1985م.‏ 

٠‏ الشهرستاني (ت/ 548 5ه): (أبو الفتوح» محمد بن عبد الكريم بن أحمد). 

3. الملل والنحلء» تحقيق: السعيد المندوه» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» 
الطبعة الثانية» عام 5١4‏ ١ه//‏ /199م. 

٠‏ الشيرازي (ت/4757ه): (أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف). 


5. الإشارة إلى مذهب أهل الحق» تحقيق: محمد الزبيدي» طبعة دار الكتاب العربي - 
بيروت»ء الطبعة الأولى, عام 51١9‏ ١ه/‏ 999١اه.‏ 


٠.‏ الصدوق (ت/ لاه): (محمد بن علي). 


4. التوحيد. تحقيق: علي أكبر غفاري» طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» 
الطبعة الأولى, عام /571١1ه/”١٠5م.‏ 


٠‏ الضياء المقدسى (ت/ 5157ه): (ضياء الدين» محمد بن عبد الواحد). 


١ 4 ١‏ المصادر 


035 المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يُخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(الأحاديث المختارة)» تحقيق: الدكتور عبد الملك بن دهيش» طبعة دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت,. الطبعة الثالثة» عام هم/١٠6آم.‏ 


٠‏ الطبراني (ت/ ٠”7ه):‏ (أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب). 


/اة. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق محمد وعبد المحسن الحسينى» طبعة دار 
الحرمين - القاهرة» عام 5١6‏ ١ه.‏ 


5 المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي السّلفىء طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة 


ا" المعجم الصغيرء تحقيق: محمد أمرير» طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الأولى. عام /6١5٠‏ 1986م. 


- تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار التراث‎ ٠ 
بيروتء الطبعة الثانية» عام /1//1١1ه/ 9571ام.‎ 


- جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد شاكر» طبعة مؤسسة الرسالة‎ .١ 
.م٠٠٠١‎ /ه١57١ بيروت» الطبعة الأولى» عام‎ 


. شرح مشكل الآثار. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 5165١ه/‏ 1994م. 


٠‏ عبد الحق الإشبيلي (ت/ ١/0ه):‏ (أبو محمدء عبد الحق بن عبد الله بن الحسين بن 
سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط). 


٠‏ الأحكام الشرعية الكبرى» تحقيق: حسين عكاشة؛ طبعة مكتبة الرشد - الرياض» 


المصادر ١1‏ 
الطبعة الأولى. عام 575 ١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 


٠‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت/ ٠79ه):‏ (أبو عبد الرحمن,. عبد الله بن أحمد بن 


م2 
5,. السّنة تحقيق: محمد سعيد سالم القحطاني» طبعة دار ابن القيم الدمام» الطبعة 
الآأولى» عام 505١ه.‏ 


60. نقد الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما إفترى 
على الله وك من التّوحيد. تحقيق د. رشيد الألمعي» طبعة مكتبة الرشيد - 


٠‏ العزبن عبد السّلام (ات/ ٠57ه):‏ (أبو محمدء عبد العزيز بن عبد السلام). 


5. رسائل في التوحيد: الملحة في اعتقاد أهل الحقٌ» تحقيق إياد الطباع» دار الفكر 

المعاصر - بيروتء الطبعة الأولى, عام 57١‏ ١ه/‏ 1199م. 
العسقلاني (ت/ 8657ه): (أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر). 

. تقريب التهذيب,. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الثانية» عام 5١5‏ ١ه/‏ 1996 م. 

. تهذيب التهذيب. طبعة دار صادر نقلا عن دائرة المعارف النظامية في الهند. 
الطبعة الأولى» عام 775١ه.‏ 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاريء طبعة دار المعرفة - بيروت. 


٠‏ . لسان الميزان» طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نقلا عن دائرة المعارف 
الهندية» الطبعة الثالثة عام 5٠05‏ ١ه/‏ 9485١م.‏ 


١4‏ المصادر 
٠‏ الغزالي (ت/ 505ه): (محمد بن محمد الغزالي الطوسي) 

.١‏ إحياء علوم الدين» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 . إلجام العوام عن علم الكلام؛ المطبعة الميمنية - القاهرة. 


- المستصفى من علم الأصولء تحقيق: محمد الأشقرء طبعة مؤسسة الرسالة‎ .١* 
.19491 /ه١541١7/ بيروت» الطبعة الأولى» عام‎ 


. الفيروزآبادي (ت/1١48ه):‏ (أبو طاهر. محمد بن يعقوب). 

5 . القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثامنة» عام 575 ١ه/‏ 8١٠5م.‏ 

٠‏ القاضى عبد الجبار (ت/ 6١5ه):‏ (أبو الحسنء عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 


الأسدأبادي). 


© . الأصول الخمسة. تحقيق: فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكويت» سنة 
4م. 


5. شرح الأصول الخمسة. تحقيق: عبد الكريم عثمان» طبعة مكتبة وهبة - القاهرة» 
الطبعة الثالثة» عام 51١5‏ ١ه/19945١م.‏ 


. المنية والأملء تحقيق: د. سامي النشار ود. عصام الدين محمد, طبعة دار 


٠‏ القرافى (ت/ 5/5 ه): (أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن). 
أنوار البروق في أنواء الفروق» طبعة عالم الكتب - بيروت. 


49 . الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني» طبعة دار إحياء التراث العربي 


المصادر دل 
- بيروتء الطبعة الثانية» عام 065٠5١ه/‏ 9/06١م.‏ 

٠‏ الماتريدي (ت/ ”لااه): (أبو منصور» محمد بن محمد بن محمود). 

٠‏ التوحيد. تحقيق: فتح الله خليف, طبعة دار الجامعات المصرية - الإسكندرية. 

٠‏ مالك بن أنس (ت/ 115١ه):‏ (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي) 


.١‏ الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت»ء طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
عام 505١ه/‏ 19865م. 


. مجاهد بن جبر (ت/ 5 ١٠١ه):‏ (أبو الحجاج» مجاهد بن جبر التابعي المكي). 


5 . تفسير مجاهد, تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» طبعة دار الفكر الإسلامي 
الحديثة - مصرء الطبعة الأولى, عام 5٠١‏ ١ه/‏ 1989م. 


مسلم: (أبو الحسن القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج). 


2.77 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله9اة 
مسلم). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


5 مدارك التَنْزِيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف بديويء طبعة دار الكلم الطيب 
- بيروت» الطبعة الأولى عام 5414١ه//‏ 199/8١م.‏ 


٠‏ النووي (ت/5175ه): (أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي). 


5. تهذيب الأسماء واللغات. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


7 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء طبعة دار إحياء التراث العربي - 


| المصادر 
بيروت» الطبعة الثانية» عام 1"97١ه.‏ 

٠‏ الهيتمي (ت/ 415ه): (أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن حجر). 

7. الفتاوى الحديثية» طبعة دار الفكر - بيروت. 

. المنهاج القويم» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى» عام 
هم ١٠٠٠م‏ 

. الهيثمي (ت/ 8ه ): (علي بن أبي بكر). 


018 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» طبعة دار الكتب العلمية بإذن خاص من ورثة 
حسام الدين القدسي مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة» عام 5١5‏ ١ه/‏ 195١م.‏ 
© 
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المراجع 


ابن العثيمين (ت/ 571 ١ه):‏ 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. تحقيق: متسل فواز الصميل» دار ابن 
الجوزي - الرياض.ء الطبعة الخامسة:» عام 419 ١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد السليمان» طبعة دار الوطن - السعودية» الطبعة الأخيرة عام 4١1"‏ ١ه.‏ 

ابن باز (ت/ ١57١ه):‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن بازء جَمع وإشراف: محمد الشويعر» 
طبعة دار القاسم - السعودية» الطبعة الأولى, عام 57١‏ ١ه.‏ 


أبو المحاسن القاوقجي (ت/ 06١11١ه):‏ (محمد بن خليل بن إبراهيم). 
الاعتماد في الاعتقاد. طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
الحمد بن زيق دحلان (ت/ 5 ١٠7١اه):‏ 


تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول. طبعة مؤسسة الكتب الثقافية 
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المراجع 
- بيروت» الطبعة الأولى, عام 1999م. 


أحمد ابن الصديق الغماري (ت/ ١٠78١ه):‏ 


المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» بيروت,. دار الرائد العربي» 
هم 1987م 


مناقب آل بيت النبى عند أهل السنة والجماعة؛ بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» عام 1 1م. 


تأثير الإسرائيليات في الفكر العقدي الإسلامي (مخطوط). 


موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. طبعة دار المآثر للنشر والتوزيع 
والطباعة - المدينة المنورة» الطبعة الأولى, عام 57١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 


حمود التويجري (ت/ 517١ه):‏ 


. عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن, طبعة دار اللواء للنشر والتوزيع 


- الرياضء الطبعة الثانية عام 504١ه/‏ 1989م. 


الزركلي (ت/945١١ه):‏ (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي). 


. الأعلام» طبعة دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة عشرء عام 5١٠7م.‏ 


سلامة القضاعى العزامى (ت/ 1717/5ه): 


. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان. طبعة دار إحياء التراث العربى 


المراجع ١1‏ 
- بيروت. 
عبد السلام الوجيه: 

.م7٠١7 أعلام المؤلفين الزيدية» طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي - الأردن» عام‎ . ٠ 
:)ها١517 عبد الله ابن الصديق الغماري (ت/‎ 


5. فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» تحقيق: الشيخ حسن السقاف. طبعة دار الإمام 
النووي - الأردنء الطبعة الثالثة» عام 55748 ١ه/‏ لا١٠7م.‏ 


ه11 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء طبعة المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة 
الأولى؛ عام 1 6١١اه.‏ 


. محمد بن علي التهانوي (ت/5/87١١ه):‏ 


515 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: د. علي دحروجء طبعة مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروتء الطبعة الأولى؛ عام 1995م. 


:)ه١7968 محمّد خليل هراس (ت/‎ ٠. 


١‏ . شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخُبَره الطبعة 
الثالثة» عام 51١6‏ ١ه.‏ 


. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء تحقيق: عاصم القريوتي» طبعة عالم الكتب 
- بيروت» الطبعة الأولى؛ عام 19/85م. 


1 المراجع 


4 . براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (الكتاب مطبوع باسم أبي حامد بن مرزوق)» 
طبعة مطبعة العلم - دمشقء عام /1141ه/195717م. 


ع محمد ناصر الدين الألبانى (ت/ ١57١ه):‏ 


.”٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانية» عام 5٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 


.م7١١7 سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ طبعة مكتبة المعارف الرياض»‎ .١ 


”. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة» طبعة دار المعارف 
- الرياضء الطبعة الأولى» عام 5١7‏ ١ه/‏ 1997م. 


". ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. طبعة المكتب الإسلامي - بيروت؛ 
عام 517 ١اه/‏ 19197م. 


ب مختصر العلو للذهبى. طبعة المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية» عام 
ام 


3 مرتضى الزبيدي (ت/ ١١١١ه):‏ 
. إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» دار الفكر - بيروت. 


1 تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المؤلفين» طبعة دار 
الهداية - القاهرة. 


. مرعي الكرمي (ت/ 77١٠١ه):‏ (مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد). 


7”. أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» عام 5٠5١ه.‏ 


ف« 6 


. ملا علي القاري (ت/ 5١١٠١ه):‏ 


77 مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولن: 
5 اه/؟١٠5م.‏ 


9 منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبرء تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء. طبعة دار 
البشائر - بيروت. الطبعة الأولى؛ عام 519١ه/‏ 1919/8م. 


ل را 


نماذج من المخطوطة ات جو خا الو حار لجار ا ا 1 
المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم ‏ 
المطلب الأول/ ني اهن الجشميّةوَْوَازمهَا عَقيدَةٌأعلَب الفرَق الإِسْلاميّة 


ألا: عَقِيدَة اليه هي عَقِيدَةٌ جَمْهُور الفرّق الإسْلاميّة 


رن 


-١‏ الإمام عليٌ بن أبي طالب (ت/ :5ه) 0000 ظ5ظ 


؟- الإمام الحسن بن علي (ت/ )5٠‏ 0 
- الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدين (ت/ 145ه) 00 
غ- الإمام جعفر بن محمد الصادق (ت/ 5/8 ١ه)‏ ا 
3 الإمام موسى الكاظم (ت/ 17ه) م م م 
- الإمام محمد بن علي الجواد (ت/ ١١١ه)‏ -خ--ذذ0200 
/ا- وولده علي بن محمد الهادي (ت/ 5 575ه) ا 
ثائيا: الأدلّة اليه المَطعيَةعَلَى تنّزيه الله تعالى كن الجسشمية وَلَوَازْمهَا 3 
أ الآياث لا ميم س0 ل 
ب_ الأحاديث الذدّالة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها ... 
ثَالمًا: الأدلة العقْلية ادال عَلَى تَنْزيه الله تعالى عَن الجشميّة 
وَلَوَازْمهًا منَ الحَيّر وَالجهَة وَالمَكان 90طك1 
المطلب الثاني/ التَجْسِيمُ عند أل الحديث والغلاة من الشيعة ا 


المبحث الثاني/ المُحْكَمٌ وَالمَسَابهُ في القرْآن الَظيم 52110 


المطلب الأوّل/ 5 الآيات المحكمات والمتنقابيات: 
ومسالك العلماء في الآيات المتشابهات 000 
المسلك الأول: تفويض علم النصوص المتشابهة إلى الله تعالى 526 
المسلك الثاني: إثبات الكيفيّة وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى 57 
المسلك القَالث: تَأُويلٌ النُصُوص المُتَشَابهَة 0000 
ا 0 9 


127010 885 تأويل الصّحابِي الجليل ابن عباس‎ ٠ 


١7 / 


فهرس المحتويات 


٠‏ تأويل التّابعي مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس 


« تأويل الإمام سفيان الثوري 0 
« تأويل الإمام عبد الله بن المبارك د 
تأويل الإمام مالك بن أنس ل 
تأويل الحافظ اللغوي النضر بن شمَيْل م 
تأويل الإمام هشام بن عبيد الله الرازي 00 


تأويل الإمام ألحمك بن حنبل 201 
تأويل الإمام البخاري ا 


تأويل الإمام الحافظ الترمذي 08 


تأويل الحافظ المُفسّر ابن جرير الطبري 921000 
« تأويل الحافظ ابن حبان البُسْتى 00 


« تأويل الإمام ابن قتيبة الدينوري 8 557 
ثنيّا- تأويل الخلف للآيات المتشابهات 


